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الخطر المحدق بالأرض
 في أفلام 2013

كان الخطر المحدق بالأرض القاسم المشترك بين أشهر 
افلام الـ " أكشن " في عام 2013. و من أهمها : الجزء 
 ،iron man الحديدي"  الرجل   " فيلم  من  الثالث 
وتدور أحداثه حول خطأ ارتكبه بطل القصة توني ستارك 
في ليلة رأس السنة 2000-1999، لتتواصل أحداث القصة 
فضائية  مخلوقات  اقتحام  تشهد  التي  هذه  أيامنا  إلى 
مدينة نيويورك؛ و يعد فيلم "r.i.P.D" من أكثر أفلام 
الـ " أكشن" شهرة في عام 2013، ويتناول قصة شرطي 
ميت يعمل في عالم الأموات، ويحاول الكشف عن السر 
الإثارة  أفلام  عشاق  كان  و  ؛  وفاته  خلف  يكمن  الذي 
oblivi- النسيان  هؤلاء على موعد أيضاً مع فيلم " 
on  " من بطولة توم كروز الذي يؤدي فيه دور شخص 
يتحمل مسؤولية إنقاذ البشرية في مواجهة كائنات تغزو 
 ،"Pacific rim  كوكب الأرض؛ و"  حافة الباسفيك
الذي يتَّحد فيه سكان الأرض لمواجهة العدو الخارجي، 
الفردوس  فيلم"   و  الحديثة؛  التقنيات  استخدام  عبر 
في  تدور  أحداث  عن  يتحدث  الذي   ،  Elysium  "
إلى  الأرض  عام 2154، حين يضطر سكان  المستقبل، في 
الهجرة من كوكبنا إلى موقع فضائي للعيش فيه، و يتم 
وسياسية  اجتماعية  قضايا  إلى  ذلك  خلال  من  التطرق 

متعلقة بالهجرة. 

فضاءات عالمية

في  اللندي  ايزابيل  الشهيرة  التشيلية  الروائية  ترعرعت 
منزل جدها حيث لم يسمح بوجود راديو في البيت ناهيك 
عن التلفاز لذلك امتلأت سنوات تكوينها الأولى في موطنها 
الراديو يأتي  بالكتب ، حيث تقول " كان جدي يشعر بأن 
بأفكار مبتذلة الى المنزل وهكذا نشأت مع الكتب وأصبحت 
الشغف  الى  ذلك  بعد  ادى  ما  وهو  المفضل  مكاني  المكتبة 

بالكلمات ورواية القصص".
وكانت اللندي قد فازت مؤخرا قد فازت بجائزة كارل 
شيكاغو  مكتبة  مؤسسة  تقدمها  التي  الادبية  سنادبيرغ 
اللندي  ايزابيل   . العالم  في  المبدعين  لكبار  السنوية  العامة 
كاتبة غزيرة الانتاج ضربت روايتها الاولى " بيت الارواح" 
معروف  اسلوبها  و  العالم  انحاء  كافة  في  قياسيا  رقما 
وقصص  المذكرات  ايضا  تكتب  لكنها  السحرية  بالواقعية 

الاطفال والروايات التاريخية. 
ان  التشيلية  الكاتبة  تحاول  لم  مما  الكثير  هناك  ليس 
تجربه لكن عملها الجديد وهو رواية " السفاح " التي من 
المقرر صدورها في شهر كانون الاول من هذا العام هي من 

نوع روايات الجريمة . 
استوحيتها  انني   " الجديدة  الليندي عن روايتها  تقول 
وهي  مضيفة    ." يلعبونها  احفادي  كان  فيديو  لعبة  من 
كهذي  رواية  صياغة  عن  فكرة  اي  لدي  يكن  لم   " تبتسم 
الجريمة  لكنني قضيت وقتا  وانا لست حتى قارئة لرواية 
رائعا في البحث وخلق الحبكة والشخصيات وزرع الادلة".  
وتابعت " لقد كنت مبهورة بالعملية لكنني اعرف انني لن 

اكون قادرة على القيام بذلك مرة أخرى". 
في مهنة الكتابة التي امتدت لثلاثين عاما تقول ايزابيل 
اللندي ان اعظم انجاز لها هو ان لديها ما يقرب من 60 
مليون قارئ في كافة انحاء العالم وتابعت بالقول " كل كتاب 
مثل رسالة في زجاجة  تلقي بها في المحيط وربما تصل الى 
بعض الشواطيء ويلتقطها شخص ما وأنا اجد من المدهش 
انني  الناس قد فعلوا ذلك مع كتبي واشعر  الكثير من  ان 

متصلة معهم جميعا". 
عن صحيفة / شيكاغو صن تايمز الامريكية   

ايزابيل اللندي: كل كتاب مثل رسالة في زجاجة تلقى في المحيط

ترجمة :تاتو  �

بغداد- تاتو  �

ــم  ــاء ت ــيين والأدب ــن السياس ــف م ــور كثي بحض
توقيــع كتــاب العــراق ودبلوماســية الأفاعــي للكاتب  
 . البرلمــان  الســابق في  ,النائــب  فريــاد روانــدزي 
حــول  واســعة  ومداخــلات  مناقشــات  وجــرت 
الكتــاب والمؤلــف, شــارك فيهــا  الناقــد فاضــل ثامــر 
ــد  ــة عب ــتراكية العربي ــة الاش ــام للحرك ــين الع والأم
الإلــه النــراوي والنائــب الســابق فــوزي أكــرم 
ــان  ــد عدن ــمعان والناق ــد س ــاعر الفري ــرزي والش ت

منشــد والكاتــب عمــران العبيــدي وغيرهــم .
قــال في  النــراوي  الإلــه  عبــد  الســياسي   **
مداخلتــه أن المؤلــف  فريــاد روانــدزي اســتطاع أن 
ــه, أو كان  ــال عاش ــع ح ــة لواق ــورة عميق ــدم ص يق
ــا   ــنوات 2004 – 2010 وكتبه ــلال س ــه خ ــاً من قريب
بصيغــة أدبيــة أي جمــع بــين المثقــف والســياسي في 

ــع . ــاب الممت ــذا الكت ه
كــما أشــار إلى الكثــير مــن الأسرار والحــوادث 
التــي كان شــاهداً عليهــا  - وذكرهــا الآن – كــما  
ــع  ــاكل م ــدل والمش ــه الج ــيثير علي ــاضي – س في الم
ــاد  ــدو اعت ــه يب السياســيين في الطــرف الأخــر  . لكن
ــك وواجــه الأمــور بشــجاعة فائقــة .. مــن  عــلى ذل
تلــك الأسرار العلاقــة التــي كانــت تربــط بــين بريمــر 
وبعــض السياســيين العراقيــين مــن مجلــس الحكــم 
والــوزراء وكيــف كان يتعامــل معهــم ومــا هــو رأيــه 

ــم ! . به
وأضاف النراوي :ـ

مــن تلــك الوقائــع مــا ذكــره المؤلــف حــول 
ــون  ــول قان ــتاني  ح ــيد السس ــماحة الس ــف س موق
لبعــض  قــال  حــين    5/3/2005 في  الدولــة  إدارة 
مــن  انــه لا ينــوي أن يكــون جــزءاً  السياســيين 
أولاده عــلى  ولــن يشــجع   ، السياســية  العمليــة 
الدخــول إلى معــترك السياســة وكل مــا يريــده هــو 
حكومــة وطنيــة منبثقــة مــن الشــعب عــن طريــق 

. الانتخابــات 
في حين قال مؤلف الكتاب رواندزي :ـ

ينشــغل هــذا الكتــاب بأحــوال ســنوات حاســمة 

ــهد  ــوال المش ــق أح ــمت بعم ــلاد ، ورس ــرت بالب م
ــدة  ــترة الممت ــي الف ــام ، وه ــي الع ــياسي العراق الس
ــم  ــين عامــي 2004 – 2010 ، فبعــين المراقــب المل ب
بتلــك الأحــوال والقريــب مــن تفاصيــل شــكلها  
ــين  ــا بع ــة وحللته ــك المرحل ــد تل ــن رص ــت م تمكن

ــة . ــة وثاقب فاحص
ومــن ابــرز مــا رصدتــه كان قانــون الدســتور 
الــذي اقــره مجلــس الحكــم وكيــف واجــه مســائل 
الأســاسي  المصــدر  الإســلام  فقــرة  منهــا  شــائكة 
للتشريــع. وكيــف جــرت مناقشــات حاميــة ثــم 
توصــل النــواب إلى صيغــة وســط  تقــول أن الإســلام 

ــع .  ــادر التشري ــن مص ــدراً م مص
القضيــة الأخــرى هــي مســألة الأداء الكــردي 
وهــل انــه كان أداءً كرديــاً مدفوعــاً بدوافــع قوميــة 
أم كان عراقيــاً . والدليــل عــلى عراقيــة الكــورد هــو 
ــاً  ــاً وطني ــدم مشروع ــاني ق ــلال الطلب ــس ج أن الرئي
للتركــمان والكلــد وآشــوريين  مــن اجــل الدفــاع عــن 
حقوقهــم .كــما أســهم الكــورد في مواقــف عــدة 
بحــل المشــاكل السياســية الناشــبة بــين أطــراف 

ــيعة ( .  ــنة والش ــيين ) الس ــزاع السياس الن
كذلــك – يقــول روانــدزي – بعــض الأطــراف 
ــم  ــورد تحالفه ــلى الك ــب ع ــة تعي ــة العربي العراقي
ــن  ــاك م ــة ، وهن ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي م
نعتهــم بالعمالــة لواشــنطن . وهنــاك أصــوات شــاذة 
تتهمنــا بالخيانــة . أن عــر التلاعــب بالمصطلحــات 
القديمــة والتعكــز عليهــا قــد ولى . نحــن نعيــش  
اليــوم في ظــرف مختلــف تمامــاً عــن ظــرف مــا قبــل 

التســعينات . فالعمالــة والخيانــة في قامــوس الحــرب 
ــح والعلاقــات  ــاردة  قــد طواهــا  قامــوس المصال الب
في عــر الديمقراطيــة والمجتمــع  المــدني والعولمــة . 
والثقافــة الســائدة في الصالونــات السياســية بحاجــة 
إلى تغيــير واســتيعاب  المفاهيــم الجديــدة  في رســم 
وفهــم صــورة العــالم . فالعــزف عــلى الوتــر القديــم 
ــد  ــق الجدي ــد  في  الأف ــو جدي ــا ه ــض كل م ، ورف
للسياســة ، يعنــي الإبقــاء عــلى الأمــراض ذاتهــا التــي 

تنخــر جســدنا الشرقــي .
أن هــذا الكتــاب – يشــير فريــاد – إلى انــه كتبــه 
كمقــالات نصــف أســبوعية في جريــدة الاتحــاد 
بحــزب  ,وهــي خاصــة  تحريرهــا  يــرأس  التــي  
الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني . ثــم  جمعهــا في هــذا 
الكتــاب  وبجزئــين والمقــالات تحمــل نفســاً سياســياً 
وثقافيــا حتــى  يســتطيع  أن يقــرأه المواطــن العــادي  
أســلوب  اســتخدمت  لقــد   . الســياسي  والأديــب 
الســهل الممتنــع في الكتابــة . وتطرقــت فيــه إلى 
شــتى  الموضوعــات وبجــرأة جعلتنــي هدفــاً لســهام 
ــير  ــة وغ ــراف الصديق ــن الأط ــير م ــن الكث ــد م النق

ــة . الصديق
وقال الروائي  حميد الربيعي : ـ

بســبب  بالأحــداث   ملــمًا  كــما  المؤلــف  أن 
معايشــته لهــا واســتطاع أن يصــور لنــا الكثــير مــن 
الأحــداث  بطريقــة جديــدة تكشــف أسرار تلــك 
المرحلــة . كــما جــاءت  لغتــه سلســلة ومعــبرة 
الكتــاب  قــراءة  متابعــة  إلى  تدفعــك  وموحيــة 

بجزئيــة .

في اتحاد الأدباء 
العراق ودبلوماسية الأفاعي
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مكافحة المطبوعات غير 
القانونية في الصين  

ذكر المكتب الوطني لمكافحة المطبوعات غير القانونية 
من  مليون   20,53 صادرت  السلطات  أن  مؤخراً  الصين  في 
البيئة  لتطهير  جهودها  وكثفت  القانونية  غير  المطبوعات 

لوكالة  تقرير  في  جاء  كما  الثقافي،  الأمن  وحماية  الثقافية 
الوطني  المكتب  لبيان صادر عن  الصينية. و وفقا  شينخوا 
لمكافحة المطبوعات الإباحية وغير القانونية أن العدد يمثل 
مضيفا   ،2011 عام  منذ  سنوى  أساس  على  كبيرا  انخفاضا 
عامي 2011 و2012  مليونا  مليونا و45  تم ضبط 52  أنه 
بالتوالي. وأفاد البيان أن من بين المضبوطات 670 ألفا من 
في  الرقم  عن  المائة  في   30 بانخفاض  الإباحية،  المطبوعات 
2012، و أن السلطات تمكنت من تسوية 10 آلاف قضية، 

من بينها 7 في انتهاكات حقوق الملكية الفكرية تتضمن كل 
منها ما يصل إلى 10 ملايين يوان. بالاضافة إلى ذلك، تم غلق 
أكثر من 10 آلاف موقع الكترونى في العام الماضي. وحُبس 
رجل يدعى يانغ جون لين في أيلول 2013 لمدة عشر سنوات 
يوان  ألف   502 على  وحصوله  صحفي  أنه  ادعائه  بسبب 
)82980 دولارا أمريكيا ( في مقاطعة شانشي بشمال الصين.

ترشيح ديليلو لجائزة مكتبة 
الكونغرس 

ديليلو   دون  الأصل  الإيطالي  الأميركي  الكاتب  ُرشح 
تقديراً  الكونغرس  مكتبة  لجائزة   Don DElillo
جائزة  وهي  الرواية،  و  القصة  مجال  في  العمر  لعمل 
رفيعة المستوى يطمح إلى نيلها الكثير من الأدباء.  أعلن 
يتسلم  وسوف   بيلينغتون،  جيمس  المكتبة  أمين  ذلك 
السنوي  للكتاب  القومي  المهرجان  في  الجائزة  الكاتب 
واشنطن  في  أيلول  في  المكتبة  ترعاه  الذي  عشر  الثالث 
يرح  لم   الأضواء  عن  بعيدا  البقاء  في  ديليلو  .وكعادة 
بأي كلمة عن هذا الترشيح لأنه  يفضل البقاء بعيدا عن 
الأنظار و يستخدم الهاتف للإجابة عن أسئلة الصحفيين 
تُعد أعماله "  إقامته في مقاطعة وستشستر. و  من مقر 
الضوضاء البيضاء " 1985 ،  " الميزان "   1988 ، " الرذيلة 
"  1997،  من كلاسيكياته ما بعد الحداثة، إلي جنب أكثر 
النزعة  أخري شملت مواضيع عن  رواية  اثني عشر  من 
الشركات،   السياسي،   الفساد  الرياضة،   الاستهلاكية،  
واللحظات الكارثية في التاريخ الحديث. و كانت المكتبة 
قد أبدلت جائزتها من جائزة الإنجاز مدي الحياة لكتابة 
التي  للرواية  الإبداعي  الإنجاز  جائزة  إلى  الأدبي  الخيال 
بدأتها منذ أربعة سنوات حيث فاز بها جون  غريشام،  
إيزابيل الليندي،  فيليب روث،  وتوني موريسون الحائز 

علي جائزة نوبل.

  عادل العامل

دون ديليلو  

بغداد- تاتو  �

بالرمــوز  الاســبوعي  الاحتفــاء  اطــار  في 
ــة  ــه مؤسس ــذي تقيم ــون ( ال ــي )عراقي العراق
ــون  ــى المثقف ــي  ، إحتف ــارع المتنب ــدى في ش الم
ــان التشــكيلي محمــد  ــت المــدى بالفن ورواد بي
مهــر الديــن احــد اهــم رمــوز التجديــد في 
الحركــة التشــكيلية العراقيــة . وشــارك في هــذا 
الفــن  في  المتخصصــين  مــن  عــددا  الاحتفــاء 

الفنــان. واصدقــاء 
وصفــه مقــدم الجلســة الفنــان ابراهيــم 
رشــيد بأنــه كان ومــا يــزال رائــداً مــن رواد 
حداثــة الفــن العــربي متجــدداً ليــس مــن خــلال 
ــه منــذ ســتينات القــرن المــاضي، وانمــا مــا  عمل
ــي  ــم العراق ــل الفه ــة لنق ــد محاول ــه يع ــام ب ق
ــب  ــن ح ــن م ــا للآخري ــه م ــه ل ــاصر بصفت المع
وكراهيــة وغضــب وســعادة وغيرهــا مــن الأمور 
التــي تهــم وتؤثــر بالإنســان، بمعنــى ان الحيــاة 
اليوميــة تعــد كنــزاً رائعــاً للفنــان، وقــد ســخرها 
ــه  ــة في عمل ــرده بكثاف ــره وتم ــن بفك ــر الدي مه
فخرجــت لوحاتــه عبــارة عــن تراكــمات ســأفتح 
المجــال للأســتاذة المتخصصــين للحديــث عنهــا.. 
ــين في  ــب ب ــلاح القص ــي ص ــور المسرح الدكت
معــرض حديثــه: ان التشــكيلي محمــد مهــر 
الديــن يعــد خلاصــة العــر وجوهــرة التاريــخ، 
ــما  ــشي كلاه ــاء، كدافن ــن الفيزي ــة م ــو حرك فه
يبحــث عــن فيزيــاء اللــون كطاقــة في العــمارة 
التشــكيلية، فاللــون هــو جوهــر الفنــون في 

الشــعر والموســيقى والمــسرح وفي كل شيء، هــو 
طاقــة تمتــد بــين الانســان والكــون، لقــد أثــرت 
ــى غــدت  ــيرة حت ــوالم كث ــة في ع ــه اللوني تجربت
لوحاتــه رمــوزاً تعــبر عــن انفجــاره مشــكلة 
ــن  ــو يبحــث ع ــحب، فه ــر كالس ــات تتناث علام
الــسر الــذي بحــث عنــه عباقــرة الفــن، فتحيــة 

ــا جوهــرة العــر. ــك ي ومجــداً ل
وقــال الفنــان فهمــي القيــي: اعتــبر نفــي 
ــذ  ــن من ــر الدي ــد مه ــي بمحم ــاً لصلت محظوظ
ســتينات القــرن المــاضي في فــترة جمعــت خــير 
مبدعــي تلــك المرحلــة، فمنــذ طفولتــه كان 
متمــرداً عــلى عالمــه ومجتمعــه‘ تمــرد حتــى 
ــان في  ــة أي فن ــذه صف ــا ه ــة وربم ــلى اللوح ع
العــالم وبخاصــة الفنانــين المحدثــين والمجدديــن 
الذيــن يتســمون بصفــة التمــرد، لكنــه اكاديمــي 
جيــد فهــو أول مــن عمــل خــارج اللوحــة وكان 

ــه. ــاً في عمل صادق
قــال الدكتــور جــواد الزيــدي: مــن الصعــب 
ــتاذه او ان  ــن اس ــذ ع ــدث التلمي ــداً ان يتح ج
يضــع تقييــمًا لــه، فالفنــان محمــد مهــر الديــن 
معلــم للفــن وهــو تجربــة ناتجــة مــن اخلاصــه 
النقــاد  يســتوف  تجربــة لم  لابداعــه، وهــي 
ــن  ــير م ــاك الكث ــل هن ــب وظ ــما يج ــا ك حقه
ــة  ــه الثوري ــدأ رمزيت ــه بعــد ان ب المســكوت عن
وخطــا بتوازنــه محــاولًا تحقيــق الألفــة بــين 
دواخلــه وابداعــه الفكــري الحــي في الخــارج، 
ــا  ــع بم ــتبدال الواق ــي الى اس ــتجلاب المتلق واس
لايمكــن ان يحــدث فجــوة أو اغترابــاً بينهــما 

ــة. ــق الألف ــاول تحقي ــه ح ــى ان بمعن

بيت المدى يحتفي بساحر اللون محمد مهر الدين
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
سينما

فراس الشاروط

خطورة  من  الرغم  على  السينمائية،  الدلالة  أما 
استعمال هذا المصطلح، فلا تبنى على اللقطة أو المشهد 
الطبيعية  للغة  لأنها خلافاً  كلّه؛  الفيلمي  النصّ  أو حتى 
اتفاق عام؛  الدلالة على  يفتح أفق  تداولياً  إرثاً  لا تمتلك 
تعبيري  لنظام  فيلم  كل  في  تؤسس  السينما  أن  بمعنى 
مختلف ليس له من مرجعية راكزة في ذهن المتلقي أو 
يستعمل، في  اللغة  فالمتكلم في  نفسه.  السينما  تراث  في 
الظاهر لا في الحقيقة، بنية اتفاقية متداولة لها شفراتها 
إن لم  التباسها ويقلل  الذي يمنع  التداولي  الثابتة وأفقها 
يمنع تعددها الدلالي، لأن الغاية التداولية الأصل في اللغة 
دلالي  إرث  غياب  فإلى  السينما  أما  والإفهام.  الفهم  هي 
متفق عليه بين المبدعين أنفسهم، يغيب الاتفاق الدلالي 
بينهم وبين متلقيهم، فهم لا يسعون إلى الفهم والإفهام 
بوصفه غاية، بل بوصفه وسيلة للوصول إلى مغزى الإبداع 
لا  الخاصة  لمتعتها  تؤسس  فن،  ككل  فالسينما،  نفسه؛ 
لهذا  وليس  وإدراكها،  الرسالة  فهم  من  الناتجة  للمتعة 
الفن للفن  الأمر من علاقة بالجدل حول قضية إن كان 
أم للحياة؛ ففنية الفن شرط أول قبل رسالته، واتجاهها 

الفكري أو الإيديولوجي. 
مركباً،  يكون  أن  فن  كل  في  الواجب  من  كان  وإذا 
بمعنى تجاوزه الأفق الفطري للوجود فإن الدلالة لا تصلح 
للنظر فيه؛ لأنها أقرب إلى الطابع الفطري: أسماء الأشياء 
أن  والحقيقة  عليها.  الناس  أتفق  كما  أو  وجدت  كما 
اللغة نفسها، حتى في تداولها اليومي لا بعدها الإبداعي 
فحسب، أبعد ما تكون عن الفطرية والسذاجة والصفاء 
الذي يوحي به مصطلح الدلالة؛ فالكلام يحفل بكثير من 
التلاعب القصدي بالنظام الدلالي ويخرقه ويمتلك القدرة 
على مراوغة استقراره، وهو ما عناه بارت في حديثه عن 
الدلالية الصفرية التي لا وجود لها تقريباً في ضوء الجدل 
المتبادل بين استقرار دلالة المفردة الوهمي وحركية الكلام 
يؤكد  كما  بريئة،  ليست  الكلمة  دامت  وما  المستمرة. 
ولا  الدلالة  باستقرار  الاعتقاد  السهل  من  فليس  بارت، 

حتى الاعتقاد بوجودها أصلًا، إلّا في المعجم. 

اللحظة  في  السينمائية  الدلالة  مشكلة  بدأت  لقد 
نفسها التي بدأت فيها مشكلة اللغة السينمائية، فالأولى 
وليدة الثانية؛ إذ أن النظر إلى السينما على أنها لغة يقضي 
ضرورة بالبحث عن نحوها وصرفها ودلالتها. وهذا الخطأ 
وتحليل  السينمائية،  اللغة  مصطلح  بشيوع  ترسخ  الذي 
الفيلم على وفق النظريات اللسانية، لم ينفع معه تراجع 
مبتكر مصطلح اللغة السينمائية عنه إلى مصطلح )التعبير 
اللغة  علم  عر  في  المصطلح  شاع  فقد  ؛  السينمائي( 
الفيلم/  وكان  الأخرى،  الإنسانية  العلوم  على  وسطوته 
وبسبب  الاصطلاح.  في  الاستسهال  هذا  ضحية  السينما 
من استقرار المصطلح، وعدم استقرار المفهوم، ظهرت في 
التي تكاد تكون سمة  السينمائية حالة الارتباك  المدونة 
لكلام كل من تحدثوا على هذه القضية؛ فالجميع تقريباً 
اللغة، وينكر في الوقت نفسه أن  يؤسس على معطيات 
أن  يلحظ  أن  للباحث  يمكن  ولذا  لغة!.  السينما  تكون 
تلك،  الارتباك  بني على سمة  النقطة  الجدل حول هذه 
إلى الحدّ الذي جعل أمبرتو إيكو، وهو منظر لساني وناقد 
سينمائي وروائي، يقول إن الفيلم كلام لا يستند على لغة 
متجاهلًا أن ثنائية اللغة/ الكلام التي ابتدعها دي سوسير، 
لا تنفي أن الكلام جزء من اللغة بوصفه تحققها الواقعي 
له  متيسر  غير  عاماً  ذهنياً  نظاماً  هي  تكون  حين  على 

التحقق إلّا عبر الكلام. 
 إن كون الفيلم نظاماً إشارياً يجعله قابلًا للتصنيف 
في علم العلامات الذي اقترحه دي سوسير في محاضراته، 
الطبيعة  هذه  ولكن  منه؛  جزءاً  اللغة  تعدّ  والذي 
تجعل  لا  الفيلم  السينما في  منظرو  يراها  التي  الإشارية 
منه لغة مطابقة أو مشابهة للغة الطبيعية؛ ولعل هذه 
تدعمها  التي  القديمة،  المقولة  متأتية من سطوة  النظرة 
بالتعريف،  ناطقاً  الإنسان  الحديثة، عن كون  اللسانيات 
فأي فعل منتمٍ إليه أو صادر منه هو فعل مشتمل على 
النظرة،  هذه  بحسب  الوحيد،  الكائن  لأنه  لغوي؛  بعد 
تهافت هذه  من  الرغم  وعلى  الكلام.  يمتلك صفة  الذي 
الرؤية في ضوء المعطيات العلمية الحديثة، بقيت آثارها 

اليوم في رؤية الإنسان إلى ذاته وإلى الكون،  حاكمة إلى 
وهي رؤية فيها كثير من المركزية والأحادية التي تستلزم 

تفكيكاً لم يجرِ بشكل جديّ إلى الآن.
أكبر  الفيلم  إن  القول  الجرأة،  من  بقليل  يمكن، 
أنظمة  مع  ويوظفها  يحتويها  فهو  الطبيعية،  اللغة  من 
نجد  لا  التي  لخصوصيته  التأسيس  في  أخرى،  إشارية 
بطبيعتها  فاللغة  السينمائية.  المدونة  لها في  فعلياً  تمثيلًا 
الزمانية، لاعتمادها التعاقب اللفظي أو الكتابي، لا تكفي 
الفيلم واحدة  لبيان الطبيعة المكانية التي يعتمد عليها 
فيه.  الأصيل  الزماني  البعد  جانب  إلى  تفرده،  ركائز  من 
في  حتى  اللغة،  إلى  يحتاج  لا  الذي  البري  والعنر 
قبل  نسبياً  طويلة  حقبة  عاش  السينمائية،  حركته  حال 
دخول الصوت في الفيلم. وفي هذا دليل على أن العنر 
اللغوي الطبيعي يمكن أن يكون جزءاً من نسيج الفيلم، 
ولكنه ليس الجزء المهيمن فيه حتى في أكثر الأفلام ثرثرة 
واعتماداً على اللغة، وهو ليس جزءاً تكوينياً، بل هو أثر 
الفكر البشري الذي يستعمل  اللغة على  من آثار سلطة 
واللغة  الواقع  بها  يتصور  التي  ذاتها  بالطريقة  السينما 

والوجود وأفكاره عنها وعن ذاته. 
يعني  اللغة،  في  التركيب،  عن  الدلالة  فكرة  نفي  إن 
ضرورة نفيها عن الفيلم الذي هو نظام تركيبي بطبيعته؛ 
وحدته  تمثل  الذي  الوحيد  التركيبي  النظام  لعله  بل 
يجعل  ما  الأخرى،  هي  تركيبياً  نظاماً  )اللقطة(  الصغرى 
الفيلم  أصغر.  دلالية  وحدات  إلى  تفكيكها  الصعب  من 
على وفق هذا ينتج معاني ولا ينتج دلالات، والقول إن 
قول  هو  إنما  دلالة  التكوينية،  أجزائه  لأحد  أو  للفيلم 
فاللقطة  الفيلمية.  للظاهرة  علمياً  تحليلًا  وليس  مجازي 
التي تشتمل حتى في سكونها على نظام علاقات متشابك 
تعني ولا تدلّ، وهو ما يعني أنها وحدة معنى وليست 
إلى  وجوباً  يشير  لقطة  أبسط  في  فالنظر  دلالية.  وحدة 
تعالق الزمان والمكان والموجودات في تلك اللقطة، ويفتح 
الأفق على معنى التكوين والميزانسين والأشياء الداخلة في 
البعد البري لها، فضلًا عن تضمنها ما قبلها وإيحاءها 

بما بعدها. هذا في حال جمودها، والحقيقة أن جمودها 
افتراض نظري فليس ثمة جمود في اللقطة السينمائية لأنها 
عنر تكوين في فن بني أصالة على الحركة: الفعلية أو 

المتوهمة من المتلقي.
السينما فن يتجاوز  الجزم أن  وعلى وفق هذا يمكن 
الدلالة، وربما يتجاوز مفهوم المعنى نفسه. وليس غريباً 
في  السينما  من  ليست  المعنى  إنتاج  إمكانات  إن  القول 
ذاتها وإنما من المبدع السينمائي الذي لا يستطيع تجاوز 
كونه إنساناً يفكر بالمعنى على وفق ما هو سائد في التعبير 
اللغوي؛ فعلاقة الفكر باللغة، التي هي علاقة أصيلة في 
ولذاته  للكون  المبدع  رؤية  على  تفرض  البشري،  النوع 
وللفن الذي يختاره، طريقة لغوية/ بشرية في فهم معنى 

المعنى وآليات إنتاجه.
توجيه  عن  بمعزل  السينمائي  الإمكان  إلى  نظرنا  ولو 
المبدع البشري له لوجدنا أنه ليس وسيلة إنتاج للمعاني 
والمقاصد، كما أنه ليس وسيلة لإيصال الرسائل الفكرية 
عن  مختلف  مبدأ  على  تأسس  فن  إنه  والإيديولوجية، 
الفنون الأخرى قوامه: الخدعة والترفيه واللذة، وليس في 
خصوصيته.  سر  هي  بل  إليه،  إساءة  من  الألفاظ  هذه 
من  ولا  تدلّ،  أن  السينما  مهمة  من  ليس  أخرى  بعبارة 
الرسائل،  توصل  أن  غاياتها  من  ولا  تعني،  أن  وظائفها 
على  إليها  نظروا  عندما  هذا  كلّ  المبدعون  حمّلها  وإنما 
وفق مألوفهم في النظر إلى الوسائل التي يعبر بها الإنسان، 

ومنها الفنون.
كبح  في  أسهم  قد  المألوف  هذا  إن  القول  ويمكن 
إمكانات الفن السينمائي المذهلة التي لم يكتشفها البشر 
بعد، على الرغم من كثرة المنتج السينمائي المتعدد الأنماط 
المختصين  غير  التفات  في  ولعل  اليوم.  إلى  ظهورها  منذ 
الأدب وعلماء  ونقاد  اللغة  )كالفلاسفة وعلماء  بالسينما 
الاجتماع وعلماء الاتصال( إلى خطورة الوسيط السينمائي، 
وسعيهم إلى فهم مختلف له يوحي بكثير من الأمل على 
الفن  هذا  في  مجهولة  زالت  ما  التي  المناطق  اكتشاف 

بسبب سطوة الطبيعة اللغوية للفكر البشري.

الدلالة بين اللغة والسينما@

2-2

تاركوفسكي )نوستالجيا(
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ــة افــلام اتيحــت لي فرصــة مشــاهدتها  ثلاث
اخــيرا تناولــت ســير شــخصيات فنيــة تــرك اثــرا 
واضحــا في مجــال اشــتغالها، ومنهــا فيلــمان 
ــم الاول  ــين معاصرين.الفيل ــاة فنان ــاولا حي تن
للمخرجــة  الســاطع(  )الطفــل  بعنــوان  كان 
الفنــان  حيــاة  عــن  وهــو  ديفيــس  تمــارا 
ميشــيل  جــون  الشــاب  الزنجــي  الامريــي 
ــو  ــام 1988 وه ــاباً ع ــل ش ــذي رح ــكيا ال باس
ــتهل  ــار مس ــا الانظ ــت اليه ــة لفت ــة فني موهب
المنــرم  القــرن  الثمانينيــات مــن  ســنوات 
عندمــا دخــل عــالم الفــن مــن أوســع بواباتــه 
حــين عرضــت أعمالــه في دوكيومينتــا كاســيل في 
المانيــا و الــذي يعــد احــد أهــم مهرجــان فنــي 
ــر  ــذا الع ــاني ه ــرز فن ــب اب ــالم الى جان بالع
ــو  ــن العمروه ــن م ــاوز العشري ــن يتج ولم يك
ــذا  ــة في ه ــل إلى العالمي ــود يص ــان أس اول فن
الراحــل  المغنــي  جانــب  الى  المبكــر  العمــر 
مايــكل جاكســون ولــد  في بروكلــين وهــو: 
ــم يســلط  رســام، موســيقي وراقــص. \". الفيل
الضــوء عــلى الحيــاة المضطربــة  لهــذا الفنــان 
ــدران  ــلى ج ــم ع ــين كان يرس ــه ح ــذ بدايات من
ــا  ــرق ايض ــاق، ويتط ــارات الانف ــات قط محط
الى مســيرته باكتشــافه مــن قبــل الفنــان الكبــير 
انــدي وارهــول ليصبــح احــد كبــار التشــكيل في 
أمريــكا والعالم...وانحــداره فيــما بعــد لمعاقــرة 
المخــدرات التــي ادت الى موتــه... امــا الفيلــم 
الاخــر )عــلى مدنكــم ينمــو العشــب( للمخرجة 
البريطانيــة صــوفي فاينــز والــذي يتطــرق لحياة 
وإبــداع الفنــان الالمــاني العظيــم اســيلم كيفــر 
الــذي ينصــب عملــه عــلى المناظــر المســتوحاة 
يقــوم  إذ  العســكري،  الخــراب  عــالم  مــن 
ــرات عســكرية حربيــة محطمــة  بتجســيد طائ
يصنعهــا مــن ألــواح الزنــك والصــاج، ، والتــي 
يناقــش فيهــا موضوعــات إنســانية واجتماعيــة 
ــال  ــد ن ــة وق ــة الرمزي ــه بالحرك ــئ اعمال وتمتل
ــزة  ــا جائ ــة ومنه ــز العالمي ــن الجوائ ــد م العدي
ــن  ــوم امبريالي\"م ــزة \"برايمي ــف\" جائ \"وول
ــه  ــاً لإنجازات ــة تكريم ــون الياباني ــة الفن جمعي
ــزة فرانكفــورت  ــزه \"جائ ــة، واهــم جوائ الفني
ــالة  ــت رس ــي وجه ــه الت ــن اعمال ــلام\" ع للس
وتاخذنــا  والحــرب...  العنــف  ضــد  قويــة 
ــارة معرضــه  ــة اســتثنائية لزي المخرجــة في رحل
ــع  ــتر مرب ــف م ــاحة 350 ال ــلى مس ــد ع الممت
والــذي  فرنســا  في  بارجــاك  تــلال  وســط 
عمــل عليــه في تســعينيات القــرن المنــرم.
المخــرج  يقــدم  المتحــدة  الولايــات  ومــن 
ــن  ــا ع ــما وثائقي ــيلو فيل ــوم ديس ــي ت الأمري
الســنوات الثــماني التــي أمضاهــا عضــو فرقــة 
البيتلــز الراحــل جــون لينــون  مــن خــلال 
ســيناريو محبــوك بدقــة وذكاء مــن خــلال 
ــم  ــه كان له ــه وأصدقائ ــع معارف ــلات م مقاب
ــه  ــذ تعلق ــه من ــع رحلت ــه ، ويتتب دور في حيات
ــن في  ــة في منهات ــب بالسياســات المتطرف الملته
ــان  ــة الادم ــه في قبض ــم وقوع ــبعينيات ث الس

ــه. ــول واغتيال ــلى الكح ع

استدراك

علاء المفرجي

سينما

في السيرة ايضا

* فصل من كتاب )دلالة السينما(.

إن الحيرة الملحوظة عن منظري السينما ونقادها حول 
هويتها )اللغوية(، وتأرجحهم بين القول إنها لغة، وقولهم 
إنها ليست لغة، يؤكد الفكرة السابقة التي عرضناها حول 
السينما،  لفن  التجنيي  الحقل  على  المبدع  رؤية  تأثير 
فالتشابه الظاهري بينها وبين اللغة المنطوقة ليس تشابهاً 
السينما  إلى  نظر  الذي  السينمائي  الفكر  صنيعة  هو  بل 
منذ اختراعها، تقريباً، على أنها وسيلة اتصال فائقة، وأداة 
تأثير كبرى في القيم والأفكار. وهذه الوسائلية في التناول 
شروط  من  تكون  أن  غير  من  السينمائي  الفن  حكمت 
صناعة  كونها  في  المتفردة  السينما  لسمة  ولعل  وجوده، 
التوجه. غير أن هذه السمة لا  كبيراً في صياغة هذا  أثراً 
يد  في  وسيلة  سوى  ليست  السينما  أن  بالرورة  تعني 
الإنسان؛ فهي موجودة بصورة ما خارج رؤيته الوسائلية 
لها. فالسينما تكاد تكون الفن الوحيد الذي يؤسس للقيم 
السائد  التحليل  كان  وإذا  خدمتها،  في  يوظَف  ما  بقدر 
يرى أن هذه القضية تدلّ على قيم الجهة المسيطرة على 
الصناعة أو الإبداع السينمائي، فإن ما يناقض هذا يكمن 
لما  مخالفة  قيمًا  أحياناً  وبثها  السينما  قيم  استقلالية  في 
يراد توصيله من خلالها. بعبارة أخرى تبدو السينما اليوم 
الإنسان  تسليع  من  الاستقلال  على  القادر  الوحيد  الفن 
التسليع.  الرغم من أن صناعته قائمة على هذا  له، على 
وعلى الرغم من غرابة الفكرة يمكن الحديث عن سينما 
في  دوراً  للآلة  لأن  ليس  مبدعها،  عن  بعيداً  متفكرة 
تكوينها فحسب، بل لأنها الفن الوحيد الذي يعيد خلق 
فهو  متلقيه،  مع  غريباً  جدلًا  ويتبادل  ومقولاته  أدواته 
يسهم في صياغة متلقيه ومتلقيه يسهم في ترسيخ طبيعته 

الابتكارية. 
الكلام،  من  اليومي  للمألوف  خرق  اللغة  في  الإبداع 
أن  بمعنى  نفسه،  اللغوي  الأصل  يعتمد على  وهو خرق 
الشاعر عندما يبتكر استعارة فريدة، فإنما تقاس فرادتها 
ولكن  عليه،  خروجه  ومدى  اللغوي  السائد  وفق  على 
الاستعارة، من اسمها وتعريفها، تحيل إلى المألوف الدلالي، 
ولولا تلك الإحالة لاستحال فهمها. أما في السينما فليس 

اتفاق قيمي أو  ثمة قواعد، ولا معجم دلالات ولا حتى 
الآلة  طبيعة  كانت  فإذا  بعينها،  معطيات  على  بري 
القواعد على المبدع السينمائي، فإن  تشبه  تفرض شروطاً 
والتنوع،  الاختلاف  بطرائق  تحفل  نفسها  الطبيعة  تلك 
الرتابة  كسر  إمكانات  من  المونتاج  يمنحه  عما  فضلًا 

القواعدية المحتملة في تلك الطبيعة.
يشبه معجم  ما  قد صاغ  السينمائي  الإرث  كان  وإذا 
أن  يمكن  الذي  الدلالات،  معجم  وليس  الاستعمالات 
الاستعمالات  فإن  للسينما،  قواعدي  نظام  بوجود  يوهم 
الأنساق  في  ولا  نفسها  السياقات  في  تتكرر  لا  نفسها 
البرية ذاتها، ومن ثمّ هي بلا شفرة دلالية أو استعمالية 
انفرادها،  حال  في  تتشابه  الاستعمالات  إن  إليها.  تحيل 
وهي حال مستحيلة في السينما، لذا فليس من سبيل إلى 
القول إن الاستعمالات الموروثة صارت معجمًا أو أسست 

نسقاً دلالياً. 
بلا  السينما  أن  هي  هذا  من  المنطقية  النتيجة  إن 
أو  بلا نحو أو صرف  إذاً  ثابتة، وهي  شفرة، وبلا قواعد 
دلالة. إنها في كل فيلم، مهما كانت قيمته الفنية، تضع 
قواعدية خاصة لا يمكن أن تستعمل كما هي في أي فيلم 
آخر، بل إن المبدع نفسه الذي يؤسس أسلوبياً لما يشبه 
القواعد  تلك  يكسر  غيره،  عن  المختلفة  الخاصة  قواعده 
ويخرقها ويغير فيها في كل فيلم، لأنه يعلم أن لا تشابه في 
السينما، لا فيلم يشبه فيلمًا آخر، مهما اقتربا من بعضهما، 

ونقطة الاختلاف هي السينما وليس نقاط التشابه.
نظام  وبلا  نحو  وبلا  شفرة  بلا  السينما  دامت  وما 
دلالي أو قواعدي فهي ليست من جنس اللغات، لا اللغة 
إلى  تقودنا  الحقيقة  هذه  لعل  بل  غيرها.  ولا  الطبيعية 
نظام  هي  لا  و  إشارياً  نظاماً  ليست  السينما  إن  القول 
رؤاهم  بفرضهم  المبدعون  كذلك  جعلها  وإنما  علامات، 
على طبيعتها الفنية المتفردة. وإذا كان دولوز، بسبب من 
رفضه الفكرة التي تتحدث عن السينما بوصفها لغة، قد 
رأى أن علم العلامات أولى بها، فإنه يتغافل عن طبيعة 
الانتظام الواجبة في أيّ نسق علاماتي، وهي طبيعة تعني 

ما  نوع  من  إحالة  تتضمن  أو  تشير  أو  تدل  العلامة  أن 
منتظمة  الإحالة  هذه  وأن  ذهني،  أو  واقعي  وجود  إلى 
وليست كيفية ولا يمكن تغييرها إلا بمعونة شفرة علامية 
ثابتة. والحقيقة أن فن السينما يوهم بالطبيعة اللغوية 
أحدهما،  ليس  وهو  العلاماتية،  بالطبيعة  يوهم  كما 
وليس كليهما معاً. بل إن التأمل في هذا الأمر يقودنا إلى 
السينما،  أدوات  من  كليهما  والعلامة  اللغة  أن  الاعتقاد 

وليسا جزءاً تكوينياً من طبيعتها. 
بها  قال  التي  الثانوية  النمذجة  إن  القول  ويمكن 
النمذجة  على  بناءً  الفيلمية،  الطبيعة  تفسير  في  لوتمان 
الأولية التي تمثلها علاقة اللغة بالواقع، هي التي تفسر لنا 
سبب الوهم الشائع والمتكرر في تجنيس السينما على أنها 
لغة أو على أنها نسق علاماتي، فلوتمان يرى أن النمذجة 
الثانوية مجبرة على الإحالة على النمذجة الأولية ليتحقق 
يتغافل  الرؤية،  هذه  صواب  من  الرغم  وعلى  الفهم. 
السينما  إلى  النظر  إلى  أفى  الذي  السبب  عن  لوتمان 
والمفكر  السينمائي  أن  وهو  ثانوية،  نمذجة  أنها  على 
فن  السينما  أن  مقنع،  اعتقدوا، من غير سبب  والمتلقي 
كبقية الفنون التي هي نمذجة ثانوية تحيل إلى النمذجة 
الأولية. فالشعر والمسرح والعمارة والرواية والموسيقى، 
ثانوية يستحيل فهمها من غير إحالتها على  كلّها نمذجة 
النمذجة الأولية: الوجود أو فكرة الإنسان عنه. والحقيقة 
فكرة  إلى  ولا  الوجود،  إلى  تحيل  لا  ذاتها  في  السينما  أن 
الإنسان عنه، وإنما يفعل هذا المبدع السينمائي، وينبغي 
لها.  المبدع  استعمال  ذاتها وبين  السينما في  التفريق بين 
ونكرر هنا أن السينما هي الفن الوحيد الذي له وجود 
ممكن خارج وجود المبدع، وهي بسبب من هذا تفرض 
شروطها كما تتقبل شروط المبدع. ويعني هذا أن النظر 
في  تحتاج  نمذجة  كونها  في  غيرها  تشبه  أنها  على  إليها 
تأويلها إلى شفرة قارةّ، فيه كثير من المصادرة على فرادتها 

وطبيعتها الخاصة.

برغان )صراخ وهمسات(
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استطلاع /تاتو

استطلاع

ــرى  وأمــام هــذه الآراء وغيرهــا كيــف يمكــن ان ت
الشــاعرات والأديبــات العربيــات الشــعر النســوي 
العــربي في الوقــت الراهــن بمعنــى هــل هنــاك موقــع 
قــرائي وتلقــى جيــد للشــعر الــذي تكتبــه المــرأة وهــي 
تمكنــت الشــاعرات العربيــات مــن بلــورة روح العــر 
والانتقــال مــن مرحلــة الخــوف الى مواجهــة التابــوات 

والانطــلاق نحــو بنــاء تجربــة شــعرية جيــدة

لا اختصار في المشهد
ــول:لا  ــادر تق ــد ن ــرى محم ــة ذك ــة العراقي الاديب
يمكــن لنــا بالتأكيــد اختصــار المشــهد كلــه مــن خــلال 
يصــح  لا  فالتعميــم  تعميــم..  توصيفــات  اطــلاق 
خصوصــا وان الادب والشــعر منــه, معنــيٌ اساســا 
ــا  ــن له ــي يمك ــا الت ــارب  , وخصوصيته ــرادة التج بف
احيانــا ان تتحــول بمفردهــا لظاهــرة, فالتفــرد هــو مــا 
ــا تقــول ولكــن  ــز حضــور وإشراق الموهبة..ولكنه يجي
ــما  ــعر ك ــن ان الش ــت لك ــيرة تح ــا كث ــع خطوط وتض
انعــكاس لتجليــات واقــع اي مجتمــع  الادب هــو 
مجســدا طبيعــة حياتــه وملابســاته العميقــة وتقلباتــه 
مــن تنافــر وتضــاد وصراعــات ونضــوج , والشــعر مثــل 
اي نبتــة عطريــة جميــل لكنــما هــش, ينمــو حســب 
ــك  ــه   فهــل نمتل ــاء المتاحــة ل ــة والضي مســاحة الحري
أن  لحياته؟..وتضيــف  الــكافي  الفضــاء   العــراق  في 
كانــت العــرب قديمــا,"و مــن منطلــق ذكــوري يبقــى 
ــا "تلقــب شــاعرها "بفحــل  اكــثر انفتاحــا مــن حاضرن
ــا  ــع مجتمعن ــد تراج ــوم وق ــا الي ــف بن ــعري" فكي ش
الى مــا قبــل عــر الفحــل الشــعري ؟؟ حيــث فقهــاء 
ــع  ــام  فتراج ــاتي الع ــهد الحي ــون بالمش ــن يتحكم الدي
تأثــير الادب عمومــا ,حيــث انــه مختــر بتقييــم 
" الشــعراء يتبعهــم الغــاوون" فهــل نأمــل وســط 
هــذا الحطــب ان تنمــو بشــكل صحيــح مواهــب 
شــعرية مــا تــزال مثــل اعــواد القصــب تحاصرهــا 
ــمح  ــل يس ــاءل نادر..ه ــب وحطب؟وتتس ــة مخال غاب
للمواهــب بإظهــار قدرتهــا و فــرض تميزهــا باشــتقاق 

نهــج مختلــف قــد يعرضهــا  بعــده لحــد الســكين وحــز 
الرقبــة؟ وتــرى مــن جهــة اخــرى ان فضــاء النــشر 
ــشر  ــاح الن ــو ان أت ــن, فه ــر ذو حدي ــو أم ــوح ه المفت
ــة  ــا فرص ــه حرمه ــدة , لكن ــب الجدي ــع للمواه السري
ــن  ــم م ــة التعل ــا فرص ــب عنه ــم وحج ــران والتقيي الم
ــة  ــات الوهمي ــلال الاعجاب ــن خ ــي م ــد  الحقيق النق
المتبادلــة !وتعتقــد ايضــا ان الشــعر اكــثر الانمــاط 
قبــولا للمغامــرة اللغويــة والصــور المتخيلــة ففيــه 
ــوف, لكــن  ــتراف غــير المأل ــق واق ــدرة التحلي ــر ق تظه
كــم عــدد الشــاعرات اللــواتي يحلقــن منفــردات خــارج 
جســور تنهداتهــن العاطفيــة والآهات؟وتضيــف ان 
ــا ,يرتكــب جريمــة بحــق  ــة الشــعر هن استســهال كتاب
ــا ان نضــع  الشــعر! وتنهــي قولهــا.. لا اعتقــد ان علين
ــا  تجــارب  الشــاعرات بقفــص الاتهــام بقــدر مــا علين
محاكمــة ظــروف مــا يحيــين بــه مــن واقــع متجــبر هــو 

ــل ! ــع كام ــع مجتم واق

الجرأة هي الشعر
الشــاعرة اللبنانيــة فلــورة قــازان تقــول ان الدلائــل 
ــمه  ــط بقس ــشرق الأوس ــرب في ال ــلى أن الع ــيرة ع كث
ــوري في  ــت الذك ــن التعن ــدون ع ــدأوا يبتع ــلى، ب الأع
ترفاتهــم، والأدلــة كثــيرة ولمــا كانــت المــرأة مــن قبــل 
حبيســة البيــت، ولمــا تثقفــت وصــارت عــلى مســتوى 
ــد تفوقــت  ــادل الرجــال، وق ــة تع ــم والثقاف ــن العل م
عليهــم، فلــماذا لا ينتــشر كلامهــا المؤثــر في المتلقــي..
وتضيــف انــه كانــت المــرآة العربيــة غــير منفتحــة على 
مشــاعرها علنــاً نســبةّ للتقاليــد الصارمــة والبيئــة 
الضيقــة التــي كانــت تعيــش فيــه لــذا كانــت  تشــعر 
بالخجــل او لنقــل بالخــوف مــن  بــثّ مشــاعرها 
الحقيقيــة  لــذا اعتــادت الصمــت، وأنــا أعتــبر الصمــت 

ضعــف..
وكثــيرات بــدأن بالجــرأة في قــول الحــق وهــذا 
والتعلــم  الثقافــة  أثــر  مــن  بالتدريــج  ســيكتمل 
والتعليم..وتعــد قــازان الشــعر هــو فقــط مــا لــه 

موســيقى أي مــا يتبــع بحــور الشــعر العربي،أمــا  بعــد 
الحداثــة التــي صــارت فــكل مــا يؤثــر في المتلقــي 
ــة  ــة التقليدي المثقــف  هــو أدب إن كان عــلى الطريق
أو كان يتبــع الحداثــة في القــول ..وتوضــح مــن جديــد 
ــد  ــعر لا أح ــدة للش ــة جدي ــت بصم ــرآة وضع إن الم
ينكرهــا وقــد لاقــت ترحيبــاً حتــى مــن شــعراء القافيــة 
والسرديــات،  النــثر،  وقصيــدة  النــثر،   ( الموزونــة.. 
والقصــة القصــيرة، والنبضــة، والقصــة القصــيرة جــدا ) 
وهــي مــا لا يزيــد عــن عــشرة كلــمات( قــد انتــشرت 
ــعر   ــن الش ــا م ــاس نوع ــا الن ــا واعتبره ــيرا في أيامن كث
فمــن يكتــب السرديــات، صــار يســمي نفســه شــاعرا 
ــة ...  ــلامة اللغ ــم س ــا يه ــدر م ــمية  بق ــم التس لا يه
ــة في الأذن  ــاج لموهب ــى  يحت ــوزون والمقف ــعر الم الش
الموســيقية..وتجمل قــازان قولــه ان الشــاعرة العربيــة 
أثبتــت وجودهــا بقــوة حينــما عــاصرت الحداثــة 
ــدة  ــور المقي ــن البح ــن باط ــها م ــت بأحاسيس وخرج
ــدة  ــا واضعــةً بصمــة جدي ,  فانطلقــت تشــق طريقه
ــا   ــرآة أن ــميه بالج ــا نس ــث وم ــعر الحدي ــيّقة للش ش
أعبــتره شــعرا واقعيــا يظهــر الحقيقــة في المشــاعر ..فما 
يســمى جــرأة هــو مــا يذكــر مــا لم يعتــد النــاس عليــه  

ــث. ــا الحدي ــن واقعن ــد ع ــي لا يبتع ــعر الواقع والش

فرض الأسماء الشعرية
الكويتيــة ســناء الحــافي تقــول هــي الاخــرى بمــا أن 
ــة  ــيدية ورمزي ــة تجس ــة صيغ ــدة أنثى..والكتاب القصي
ــم  ــوي بقل ــواه المعن ــرح الأدبي في محت ــإن الط ــا ف له
المــرأة ســيرتكز حتــما عــلى خلجــات الــروح بحساســية 
ــى  ــقة ،بمعن ــم عاش ــة ..وحل ــوان طفل ــرأة... و عنف ام
أن الهــدف هــو إيجــاد حالــة مــن التــوازن قــد تقيهــا 
ــراري  ــا الاضط ــتغلال وجوده ــبر اس ــن، ع ــد الزم مكائ
في مجتمــع شرقــي بائــس، مُحاولــةً صياغــة ذاتهــا 
الابداعيــة مــن جديد...وفــق متطلبــات الظــرف و 
المــكان.. وتوضح..أمــا عــن تصنيــف النــص مــن ناحيــة 
الجنــس الأدبي ، بــين شــعر نســائي و آخــر ذكــوري 

بين الانتشار من خلال التقنيات الحديثة والتأثير القرائي

الشعر النسوي..

مع اتساع المعرفة والإطلاع 
والحريات من جهة والمضايقات 

والاعراف والتقاليد من جهة 
اخرى اخذت المرأة فلي الوطن 

العربي تتجه الى الشعر كواحد 
من وسائل التعبير عن الذات 
وهو ايضا مناصرة لما يمكن 

ان تسميته واقع المرأة..وسواء 
شئنا ام ابينا اقبلنا ام رفضنا فان 

هناك تسمية لمصطلح صارت 
مقبولة هي الادب النسوي 

وكذلك الشعر النسوي..ولان 
الشعر العربي الان يعيش 

حالتين بحسب ما يصفه النقاد 
منهم من يعتقد انه عصر 

النهوض والاستلهام والجرأة 
بعد ان دخلت التقنيات الحديثة 

كشبكات التواصل الاجتماعي 
وخرجت اسماء عديدة الى 

عالم الشعر وخاصة في مجال 
قصيدة النثر ومنهم من يرى ان 

هذه التقنيات ساهمت بتراجع 
روح الشعر..

سناء الحافيفلورا قازاننعيمة زايد
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ــر  ــث و لا يذكّ ــعر لا يؤنّ ــق أن الش ــادي المطل فباعتق
....لتبقــى المقارنــة فقــط تعتمــد عــلى الآليــات و 
ــه  ــما في نتاج ــد منه ــتخدمها كل واح ــي يس ــة الت اللغ
ــه الأدب  ــا قدّم ــل م ــب تجاه ــث لا يج ــاص ،حي الخ
العربيــة حاليــا حيــث   النســوي للســاحة الأدبيــة 
ــزة والجــادة  في المجــال المعــرفي  ــه الممي ســجل بصمات
ــر  ــلي ومؤث ــز فع ــه بتركي ــت أقدام ــة وثب ــورة عام بص
ــد  ــلى صعي ــمام ع ــرة بالاهت ــات جدي ــرت كتاب ...وظه
الشــعر والروايــة أو في  فــن القصــة القصــيرة وجميعهــا 
ــة  ــه البــلاد العربي ــا المجتمــع ومــا تمــر ب ــج قضاي تعال
مــن انتكاســات سياســية  واقتصاديــة وحتــى مــا يخص 
قضايــا المــرأة  واســتطاعت بذلــك  ان تتبلــور الفكــرة 
القائلــة ان ليــس هنــاك فرقــا واضحــا بــين أدب المــرأة 
ــي  ــد وه ــرى واح ــب في مج ــي تص ــل فه وأدب الرج
ــى  ــن يبق ــه ... ولك ــه وآلام ــان وأوجاع ــوم الانس هم
ــع  ــل المجتم ــن قب ــم م ــة للدع ــوي بحاج الادب النس
والحكومــات العربيــة  والمؤسســات الادبيــة حتــى 
نســتطيع القــول انــه بلــغ مبلــغ ابــداع الرجــل بالكــم 

والنــوع ...وتعتقــد الحــافي ان تطــور التقنيــة وانتشــار 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي لم تســاهم في تراجــع روح 
الشــعر بقــدر مــا فرضــت أســماء عــلى الســاحة الأدبية 
لا تمــت للشــعر بصلــة ، فأصبــح استســهال النــثر 
ــدة  ــة للقصي ــدة متجــردة مــن القواعــد البنيوي كقصي
و  المستشــعرين  أولويــات  مــن  الحقّــة  العموديــة 
ــق دون  ــير المطل ــب التعب ــد قال ــعرات ، لتأخ المستش
ــن  ــة ...لك ــة النثري ــدركات الكتاب ــزام بم ــط و الت ضواب
هــذا التطــور و انعكاســاته لا يعنــي عــدم وجــود 
ــوي  ــا الأنث ــورة خطابه ــتطاعت بل ــائية اس ــماء نس اس
الاحتفــاء  عــلى مواكبــة  أثبتــت قدرتهــا  و  بتميــز 
بالحداثــة و تطــور أســاليبها ..هدفــاً منهــا في التعبــير 
ــوق  ــن ط ــاق م ــا و الانعت ــا و ولواعجه ــن خلجاته ع
ــت  ــي ظل ــة الت ــد البالي ــادات و التقالي ــود و الع القي
ــظ أن  ــن ،اذ نلاح ــن الزم ــود م ــا لعق ــة توابيته حبيس
ــة و  ــثر جــرأة و حري ــدة النســائية اصبحــت أك القصي
عفويــة ..و هــذه التلقائيــة التــي تتمتــع بهــا الكتابــة 
النســائية جعلــت المتلقــي أكــثر انتــماء للخطــاب 
الأنثــوي لمــا يحتويــه مــن صــدق و إحســاس و أحيانــا 
يصــل الى جماليــات الغوايــة... كــما هــو الحــال حــين 
ــة  ــم بالعفوي ــذي يتس ــعراء ال ــعر الش ــين ش ــارن ب نق
و  الغربــة  بوجــع  الصــادق  الاحســاس  و  المطلقــة 
ــب  ــز عــلى قوال ــذي يرتك ــماء ال الحــب  و شــعر العل
العــروض و الخــوف مــن النقــد فقــط ليفتقــد بذلــك 
صبغــة التلقائيــة التــي دائمــا تشــد المتلقــي الى الغــوص 

ــه.. ــص و مدركات ــق الن في عم
مقابــل ذلــك، نشــهد تراجعــا ملحوظــا ودراماتيكيــا 
ــدون  ــدة النســائية ب ــه للقصي ــد العــربي  في تناول للنق
تحيــز أو رتــوش ، فبــدون حركــة نقديــة- ترصــد وتفرز 
وتُقيّــم- لا يمكــن أن يعــرف القــراء طبيعة هــذا التطور 
ومســتواه وممثليــه الحقيقيــين، لذلــك اختلــط الحابــل 
بالنابــل، بحيــث كــثر الأدعيــاء والســطحيون وأصبحــوا 
ويَشْــدون  يُغــردّون  أنهــم  لهــم  فخُيّــلَ  ينعقــون، 
ــلى  ــم ع ــير القائ ــثر ...  فالتغي ــعر و الن ــماء الش في س
مبــدأ التأثــر و التأثــير ســار بوتــيرة عاليــة وباتجاهــات 
ــم  ــن بالحســبان وبالرغ ــرز حــالات لم تك ــددة أف متع
مــن كل هــذا و ذاك فــالأدب النســائي مــازال يحتــاج 
ــإن  ــم ف ــن ث ــتيعابه وم ــه واس ــل مع ــت للتفاع الى وق
ــرأة  ــح الم ــب ان تمن ــة يج ــة الذكوري ــة الأدبي المؤسس
الحــق في التعبــير و الحضــور و مواصلــة رحلــة ابداعهــا 

دون قمــع لمنجزهــا الفكــري و الأدبي ...

التحليل النفسي
الشــاعرة المغربيــة نعيمــة زايــد تشــير إلى انــه إذا 
ــاشر.  ــاً للوجــود الحــرفي الظاهــر المب كان  الشــعر نفي
هــو إثبــات وتأكيــد لوجــود متعــال متســام. قــد 
يكــون عــالم المثــل، كــما عــبر أفلاطــون، أو عــالم 
ــرى  ــما ي ــدس، ك ــالم الح ــة، ع ــير الأبيقوري ــذات غ الل
هــري برجسون..الشــعر اســتبطان للوجــود الإنســاني، 
فالشــاعر اشــبه بالمحلــل النفــي الــذي لا يكتفــي 

بتشــخيص الشــعور واللاشــعور بحثــا عــن الكامــن بــل 
يصــل ذلــك بعــالم تتحــول فيــه كل العلامــات الدالــة 
اعتباطيــة كانــت أو طبيعيــة إلى  عــن مدلولاتهــا، 
الارتبــاط بمدلــولات مــن درجــة ثانيــة، لا مرجــع لهــا 
ــة والخــير والحــب  ــث الفضيل ــة حي إلا العــوالم الممكن
والجــمال هــي وقــود محــرك الــذات الشــاعرة. تعيــش 
الــذات الشــاعرة، وهــي مســتغرقة منغمســة في عــالم 
الأعيــان، مــا ســماه الصوفيــة وحــدة شــهود أو وحــدة 
ــح  ــولا واتحادا..وتوض ــون حل ــد يك ــل: ق ــود أو ق وج
ــكلام، لا  ــن ال ــع م ــذا الموض ــم، في ه ــذه المفاهي ان ه
قيــاس لهــا عــلى كلام أهــل العرفــان لوجــود الفــارق. 
فوحــدة شــهود تعنــي أن حــواس الشــاعر بمنزلــة 
ــرفي،  ــر الح ــا وراء الظاه ــدرك م ــة، ت ــين ميتافيزيقي ع
ــن  ــه، لك ــس في ــذات، فتنغم ــم ال ــا قائ ــاره عالم باعتب
دونمــا انفصــام أو انفصــال عــن العــالم الفيزيــائي لأنــه 
ــك وحــدة وجــود،  ــه. كذل ــكاك من ــبر لا ف مجــاز ومع
ــاء،  ــياج الفيزي ــا بس ــاة مشروط ــا الحي ــاعر يحي فالش
ولكنــه قــادر عــلى التحــرر، بواســطة الفــن، مــن هــذا 
العــالم الأفقــي والارتقــاء إلى عــالم متعامــد قائــم عــلى 
حريــة الاختيــار، يمكنــه مــن الاتزيــاح والعــدول، 
فتصــير القصيــدة لديــه مــرآة عاكســة للتحــول، حيــث 
ولا   ، المعيــش  علامــات  تــوازي  الفنيــة  العلامــات 
ــل،  ــال والتواص ــبيل الاتص ــلى س ــا إلا ع ــع معه تتقاط
فــلا يفــسر التخييــلي فــوق الطبيعــي إلا قياســا عــلى 
الطبيعــي الواقعي..وتشــير الى انــه مــن هنــا لابــد مــن 
طــرح ســؤال اســاسي وجوهــري  هــل كل مــا يكتــب 
تحــت يافطــة الشــعر هــو حقا شــعر ؟.وتصــل زايد الى 
ان الشــعر اليــوم خاصــة قصيــدة النــثر في ورطــة نظــرا 
للاستســهال الــذي تعرضــت لــه مــع انتشــار التقنيــات 
ــن  ــلا لك ــما هائ ــازت ك ــل ح ــور التواص ــة وتط الحديث
عــلى مســتوى الجــودة تجــد الأقليــة القليلــة مــن 
يحافــظ عــلى روح الشــعر في النثــيرة .. وتبــين ايضــا ان 
الانحشــار وفي ظــل انعــدام الرقابــة اليــد الطــولى عــلى 
قتــل جماليــة الشــعر ســواء كانــت الكتابــة نســائية او 
غــير نســائية لان الكاتــب في نظــري انســان يجــب ان 
تتوفــر فيــه ولــه القــدرة عــلى اقتحــام معركــة الكتابــة 

ــان الجــمال . ــه اتي ــأتى ل ــم ليت ــوأدة وعل بت

الشاعرة محرضة
ــة ابتهــال بليبــل تؤكــد انهــا  لا  الشــاعرة العراقي
أســتطيع أن أنفــي تمكــن المــرأة وتحديــدا الشــاعرة 
مــن مواجهــة التابــوات والانطــلاق نحــو بنــاء تجربــة 
شــعرية ولكنهــا حتــما تجربــة ليســت كاملــة بالمعنى 
الدقيــق، فتدخــل الرجــل مــا زال يعيــق هــذا التقــدم 
ومــا زال حتــى الآن ينظــر للشــاعرة الحقيقيــة ) 
غــير المزيفــة ( عــلى أنهــا صدفة..واضيــف ان المــرأة 
ــا  ــابق، كونه ــن الس ــثر م ــاني أك ــوم تع ــاعرة الي الش
ــدى  ــي تحــرضّ ل ــا، فه ــة ومشــكوك في إبداعه متهم
البعــض عقــده الذكوريــة للنيــل منهــا أو المحاولــة في 
ازاحتهــا عــن طريقه..وتشــير الى انــه كــما أن معانــاة 
ــه  ــل وصراعات ــروب الرج ــر في ح ــاعرة لا تنح الش
الوجوديــة معهــا، بــل تعدتهــا إلى أن تتشــارك المــرأة 
ــى أدق نجــد شــاعرة تحــارب  ــك، وبمعن نفســها بذل
شــاعرة غيرهــا كنتيجــة محتوميــة لعــدم الوعــي 
ــد  ــة. وتعتق ــن في النهاي ــوت لإبداعه ــة الم بمحكومي
بليبــل ان التجــارب الشــعرية النســوي لا تحمــل 
الألم الكبــير للوضــع الإنســاني، وفيهــا الكثــير مــن 
الهشاشــة الداخليــة التــي تفضــح ثقافــة ووعــي 
المــرأة ، هــذا فضــلا عــن هزيمتــه أمــام كــون شاســع 
ــه  ــع وأنظمت ــام المجتم ــال، وأم ــعراء الرج ــن الش م
ــائل  ــف الوس ــلى اســتعداد لاســتخدام مختل ــي ع الت

لسجنه...وتشــير الى انــه وبراحــة ووضــوح أكــثر 
أرى أن الشــعر الحقيقــي لا يمكــن ان يكــون خــارج 
ــال  ــبيل المث ــلى س ــو ع ــها ، فه ــي نعيش ــا الت القضاي
لا الحــر لا يســتطيع أن يكــون خــارج حــوادث 
والخــوف  والفقــر  والحــزن  والمــوت  الانفجــارات 
التــي نصادفهــا  الأمــور  والحرمــان وغيرهــا مــن 
ــأن  ــئ ب ــى نفاج ــة، حت ــة الدقيق ــا اليومي بتفاصيله
ــن ســوى في الحــب  ــب الشــاعرات وهــن لا يكت أغل
هــذا  خضــم  في  بليبــل  والرومانسية...و.تتســاءل 
ــه، أيــن قضيــة الشــاعرة، وهــل تحمــل الشــاعرة  كل
قضيــة؟!. وتجيــب للأســف الشــاعرة اليــوم لا تعــي 
ــذي يكمــن  ــة الاســاس أو الهــدف الحقيقــي ال الغاي
وراء الشــعر، متناســية بذلــك أن العــد التنــازلي يبــدأ 
ــة  ــة ماس ــي بحاج ــذا فه ــداف، ل ــن الاه ــا م انطلاق
لفهــم وإدراك ان عليهــا أن يقــدم إضافــات جديــدة 

ــعر. ــها في الش ــا بنفس تصنعه

الشعر النسوي والومضة
الشــاعرة الاردنيــة عــلا الــسردي تظــن أن الشــعر 
ــن  ــن الشــعراء و الذي ــير م ــة الكث ــزال بخير..ثم ــا ي م
ترتبــط قصائدهــم إرتباطــاً روحيــاً بقصائــد عمالقــة 
الشــعراء مــا يزالــون يحافظــون عــلى موروث الشــعر 
ــلى  ــر ع ــا ولم تؤث ــة وبلاغته ــودة اللغ ــث ج ــن حي م
ــرت  ــي ذك ــات الت ــك التقني ــة تل ــلوبهم في الكتاب أس
ــبكات  ــة ش ــدى نجاع ــر م ــتطيع أن ننك ــا لا نس ، إنم
و  بالشــعراء  التعريــف  في  الإجتماعــي  التواصــل 
ــح الآفــاق أمامهــم و تواصلهــم مــع شــعراء مــن  فت
جنســياتٍ أخــرى ، مما ســاعد في إثــراء البيئــة الأدبية 
و انتشــارها ليــس عــلى مســتوى الشــعراء فحســب و 
ــم  ــلاف ثقافاته ــراء عــلى اخت ــا عــلى مســتوى الق إنم
..وربمــا تكــون المــرأة الشــاعرة أو الأديبــة هــي 
الأوفــر حظــاً اليــوم ، فشــبكات التواصــل الإجتماعــي 
مهــدت لهــا الطريــق للتواصــل مــع الشــعر و القــراء 
ــة و  ــا الأدبي ــشر اعماله ــا ن ــاب مــما ســهل له و الكت
التــي تتميــز اليــوم بالجــرأة و الانفتــاح عــلى مشــاكل 
العــر الاجتماعيــة و السياســية بأســلوبٍ أنثــويٍ لا 
ــاً .... و أظــن أن قصيــدة  ــو مــن الشراســة أحيان يخل
ــاراً في  ــثر انتش ــي الأك ــعرية ه ــة الش ــثر و الومض الن

أوســاط الشــعر النســوي .

الخروج من الصمت
 في حــين تقــول الشــاعرة المغربيــة بهيــة مــولاي 
ان الشــعر بالنســبة لي هــو وســيلة تعبيريــة لمــا 
ــا  ــع في وقتن ــه تراج ــن أن ــس ولا أظ ــج في النف يختل
أكــثر  أصبحــت  الحيــاة  أن  هــو  بســيط  لســبب 
قســاوة مــما قبــل وبالتــالي فأوجــاع النفــس قــد 
ازدادت ولم تتناقــص لكــن يبقــى رأي التراجــع قائمــا 
ــن يجدهــا  ــل في الشــعر فل لمــن يبحــث عــن التأصي
ــور  ــاور البح ــا أس ــا خلعن ــد لأنن ــوم أكي ــعر الي في ش
والقافيــات وســبحنا في قصيــدة نــثر عاريــة مــن كل 
ــن  ــوي أظ ــعر النس ــبة للش ــف بالنس ديباجة..وتضي
بــأن الشــبكة العنكبوتيــة ومواقــع التواصــل قــد 
أتاحــت فرصــة مهمــة للمــرأة لتخــرج مــن صمتهــا 
وتمــارس انســانيتها خصوصــا وأن هنــاك امكانيــة 
ــا التحــرر  اســتعارة الاســم والصــورة مــما يخــول له
مــن الرقابــة التــي تقيدهــا كونهــا تنتمــي الى مجتمــع 
شرقــي ذكــوري بالدرجــة الأولى لكــن تبقــى معانــاة 
ــة  ــدة قائم ــة أو ناق ــت أو قصاص ــاعرة كان ــرأة ش الم
لأننــا نبحــث عــن الانثــى في انتاجهــا ولا نبحــث عــن 

ــي ــع الشرق ــة المجتم ــي معضل ــذه ه ــان وه الانس

علا السرديابتهال بليبل

باهية مولاي

ذكرى محمد نادر 
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ترجمة: نجاح الجبيلي

ـــير آخـــر. لكـــن عـــلى الرغـــم مـــن أن  ـــوم آخـــر ول ي
ـــه  ـــذي رأيت ـــة ال ـــث للمسرحي ـــاج الثال ـــو الإنت ـــذا ه ه
ـــة  ـــه كان في غاي ـــة إلا أن ـــبع الماضي ـــهر الس ـــلال الأش خ
ـــسّ  ـــوني وح ـــاس ك ـــين مقي ـــا ب ـــزج م ـــو يم ـــة. فه الروع
ــو غـــير محكـــوم بالمفهـــوم  حميـــم بالتفاصيـــل وهـ
ـــن  ـــدلًا م ـــة. وب ـــل البالغ ـــية الممث ـــري ولا حساس الفك
ــدز"   ــام منـ ــرج "سـ ــأن المخـ ــعر بـ ــك تشـ ــك فإنـ ذلـ
والممثـــل "ســـيمون رســـل بيـــل" الـــذي يـــؤدي دور 
ـــا كل  ـــر كي يتحري ـــخص آخ ـــع أي ش ـــلان م ـــير" يعم "ل

ـــة.  ـــن المسرحي ـــن م ـــة ورك زاوي
ـــه  ـــير" لمملكت ـــرة فتقســـيم "ل ـــة مؤث ـــة المسرحي بداي
ـــاً  ـــالًا عام ـــل احتف ـــة ب ـــزوة التافه ـــن الن ـــا م ـــس نوع لي
ضخـــمًا يقيمـــه رجـــل يشـــبه كثـــيراً دكتاتـــوراً عســـكرياً. 
ـــف في  ـــين يصط ـــين الإضافي ـــن الممثل ـــع م ـــد شاس حش
الغرفـــة ويضـــاف إلى حـــس "لـــير" بالغضـــب عـــلى 
ــردة.  ــا" المتمـ ــل "كورديليـ ــن قبـ ــه مـ ــض وصيتـ رفـ
وكأنـــه يؤكـــد غضبـــه الشـــديد فـــإن "لـــير" العنيـــد 
الـــذي يـــؤدي دوره "رســـل بيـــل" يهـــين "كورديليـــا" 
بإجبارهـــا عـــلى الوقـــوف عـــلى كـــرسي مثـــل طالبـــة 
ـــك فرنســـا. ومـــع  ـــل أن ينقذهـــا مل ســـيئة الســـلوك قب
ـــة  ـــه صف ـــهد ل ـــن أن المش ـــم م ـــلى الرغ ـــه ع ـــك فإن ذل
ملحميـــة إلا أنـــه مشـــبع بالتفاصيـــل الإنســـانية. إن 
ـــكاربره"  ـــان س ـــا "أدري ـــي يمثله ـــرج الت ـــخصية المه ش
تجثـــم عـــلى المـــسرح بالأســـلوب اليابـــاني "هانيميـــشي" 
ـــع إلى  ـــو يندف ـــد وه ـــد إلى المقاع ـــذي يمت ـــرى( ال )المج
معانقـــة "كورديليـــا" بشـــكل محبـــب قبـــل أن يتـــم 

إرســـالها للخـــارج. 
إن مـــزج الملحمـــي والحميمـــي يجـــري مبـــاشرة 
خـــلال المسرحيـــة. وكـــما في النســـخة التـــي أخرجهـــا 
ــه في  ــير" يصاحبـ ــإن "لـ ــام 1962 فـ ــروك عـ ــتر بـ بيـ
رحلاتـــه حشـــد مـــن الفرســـان الهائجـــين الذيـــن 

ـــه مـــن تســـليتهم. وبشـــكل يمكـــن فهمـــه  تشـــمئز بنات
ـــدة  ـــط مائ ـــم وس ـــزال الضخ ـــر الغ ـــون ذك ـــين يقذف ح
ـــه  ـــت نفس ـــل". وفي الوق ـــة إلى "غونري ـــام التابع الطع
ـــا  ـــل به ـــي تزي ـــة الت ـــديد في الطريق ـــد الش ـــرى الحق ت
ـــة  ـــه المفضـــل. ثم ـــن مكان ـــير" م ـّــي "ل ـــل" خـفُـ "غونري
ـــص  ـــت" المخل ـــة أن "كن ـــق بحقيق ـــي يتعل شيء ملحم
ـــبه بالســـوفيتي  ـــال بطـــولي أش ـــع تحـــت ســـحر تمث واق
ـــاك  ـــك فهن ـــاء أيامـــه في الســـلطة. ومـــع ذل ـــير" أثن لـ"ل
فيـــما بعـــد ألفـــة مؤلمـــة في حقيقـــة أن "غلوســـتر" كان 
ـــذ الخـــاص  ـــو النبي ـــن في قب ـــه المؤذي ـــن ضيوف ـــلًا ع غاف

ـــه.       ب
لكـــن إن كانـــت ثمـــة فكـــرة كبـــيرة تـــبرز مـــن 
ـــة عـــن  ـــير" مسرحي ـــي أن "ل ـــد فه ـــاج الجدي هـــذا الإنت
ــخصيات:"  ــدى الشـ ــول إحـ ــة. تقـ ــات جنونيـ تناقضـ
كـــما الذبـــاب للطفـــل العابـــث نحـــن بالنســـبة 
للآلهـــة" وتقـــول شـــخصية أخـــرى:" الآلهـــة عادلـــة 
ــا  ــزل بنـ ــع أدوات لتنـ ــارةّ تصنـ ــا السـ ــن رذائلنـ ومـ
ـــلا تناغـــم ولا  ـــا شكســـبير عالمـــاً ب الكـــوارث". يقـــدم لن
ســـبب وبـــلا نمـــوذج للعدالـــة الإلهيـــة. وبـــدلًا مـــن 
ـــدو  ـــدز" يب ـــإن "من ـــة ف ـــلى المسرحي ـــك ع ـــرض تماس ف

جاهـــزاً كي يتقبـــل نقائضهـــا الواضحـــة.   
ــع  ــل الرائـ ــل بيـ ــك في أداء رسـ ــد ذلـ ــك لتجـ إنـ
لشـــخصية لـــير. انـــه يمتلـــك كل أوجـــه المســـتبد 
الســـتاليني إذ يختـــال برأســـه الضخـــم المندفـــع 
ـــبر  ـــخص يع ـــام أي ش ـــك الته ـــلى وش ـــه ع ـــام كأن للأم
جنبـــه. مـــع ذلـــك فهـــو يثـــير الحـــب والعاطفـــة في 
"كنـــت" و"غلوســـتر" و"البهلـــول" ويمتلـــك معرفـــة 
ـــكل  ـــا" بش ـــول عن"كورديلي ـــن ان يق ـــه م ـــة تمكن ذاتي
فاجـــع بينـــما يجثـــم عـــلى حقيبـــة ســـفر:" أنـــا 
المذنـــب بحقهـــا". كذلـــك يجســـد "رســـل بيـــل" 

ــة.  ــة بلحظـ ــير" لحظـ ــات "لـ تناقضـ

ـــد  ـــداً: وبع ـــل" أب ـــرى "غونري ـــن ي ـــه ل ـــم بأن ويقس
ثانيـــة يـــرخ:" ومـــع ذلـــك فأنـــتِ لحمـــي ودمـــي 
ـــا.  ـــتردد كي تصـــل إليه ـــده بشـــكل م ـــد ي ـــي" وتمت وابنت
المثـــال الأعـــلى عـــلى قابليـــة "رســـل بيـــل" عـــلى 
ــر في  ــبير تظهـ ــة شكسـ ــة  في مسرحيـ ــرّي الحماقـ تحـ
ـــة  ـــة إلى اللحظ ـــا جامح ـــة كوميدي ـــة. ثم ـــهد الخيم مش
التـــي يتأثـــر فيهـــا "لـــير" وهـــو يمـــشي دائـــراً  
ـــك  ـــلى المح ـــن" ع ـــل" و"ريغ ـــع "غونري ـــه ويض بسروال
بينـــما يحـــدّق في وعـــاء الشـــاي وحـــوض المغســـلة. 
ـــاً  ـــاً حديدي ـــول قضيب ـــير" المخب ـــذ "ل ـــأة يأخ ـــن فج لك
ويـــرب بـــه البهلـــول حـــد المـــوت. وهـــذا مشـــهد 
ـــع  ـــير متوق ـــوة وغ ـــى القس ـــه في منته ـــاً لأن ـــادم حق ص

ودون معنـــى بافـــتراض حـــب "لـــير" للبهلـــول.  
ـــكل  ـــير" بش ـــخصية "ل ـــد ش ـــل" يجس ـــل بي إن "رس
جـــاذب وغـــير تقليـــدي. لكـــنّ أداءه هـــو الوحيـــد 
ـــب التوقعـــات.  ـــي تقل ـــة الت ـــين الأداءات الجميل مـــن ب
يجعـــل الممثـــل "ســـتانلي تاوســـند" مـــن "كنـــت" ولـــداً 
عداونيـــاً متنمـــراً بـــدلًا مـــن ذلـــك التقـــي المألـــوف 
ــتيفن بوكـــسر شـــخصية  الفاضـــل بينـــما يجســـد سـ
"غلوســـتر" الـــذي يمتلـــك حيـــاء رجـــل الحاشـــية ذي 
ـــي  ـــد" – الت ـــا شـــخصية "إدمون الدرجـــة المتوســـطة. أم
ـــت  ـــته تح ـــي خس ـــن" – فتخف ـــام تراوت ـــدها "س يجس
ـــل  ـــذل الممث ـــما يب ـــر بمثقـــف بين ـــاع الاحـــترام الجدي قن
"تـــوم بـــروك" مـــا بوســـعه كي يجســـد شـــخصية 
ــاءل  ــاً: وأتسـ ــب تقريبـ ــة للعـ ــير القابلـ ــار" غـ "أدغـ
دائمـــاً لمـــاذا لم يكشـــف نفســـه لغلوســـتر المعـــذب؟ 
أمـــا "كيـــت فليتـــوود" فقـــد جســـدت شـــخصية 
"غونريـــل" الحقـــودة فكانـــت تتعـــارض بشـــكل 
ــدت  ــي جسـ ــن" التـ ــويل مارتـ ــع "ماكسـ ــالي مـ مثـ
ـــو  ـــلى نح ـــية ع ـــن" الانبســـاطية والقاس شـــخصية "ريغ

هســـتيري.  

الإنتاج الجديد للملك لير
مزج الملحمي مع الحميمي بشكل استثنائي

قدم المسرح الوطني في لندن 
إنتاجاً جديداً لمسرحية "الملك لير" 

لوليم شكسبير وأخرجه سام مندز 
وقام بالتمثيل سيمون رسل بيل 

ويستمر عرض المسرحية حتى الثامن 
والعشرين من آيار 2014. وفيما يلي 

ترجمة لمقالة الناقد المسرحي في 
جريدة الغارديان "مايكل بلنغتون":   
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فاضل عباس هادي

ــيدة"لايكا"  ــأن الس ــسَ ب ــاب... ولا تن ــن كت  * م
ــا. ــع قريب ــد للطب ــت المع ــرك بالبي تنتظ

إلا أن العــر الفكتــوري امتــاز أيضــا بالخصــب 
ــة،  ــافات العلمي ــي الاكتش ــف نواح ــي في مختل الإبداع
وعــاش خلالــه عــدد مــن كبــار الكتــاب والفنانــين، كان 
عطاؤهــم، في أحيــان مشــهورة أكــثر وأجــزل مــن عطــاء 
الشــعراء الرومانطيقيــين قبلهــم. ولا ننــى بالطبــع أن 
واحــدا مــن الاكتشــافات العظيمــة في تاريــخ الإنســانية 
التصويــر الفوتوغــرافي  بــدأ وترعــرع وتطــور خــلال 
ــلاق  ــدي العم ــلى أي ــل، ع ــه بقلي ــور وقبل ــر المذك الع
فوكــس تالبــوت والعــالم الفلــي المرمــوق الســير جــون 
هيرشــل الــذي كان أول مــن ابتكــر مفــردتي »الســلبية« 
ــرافي في  ــح الفوتوغ ــة« الشــائعتين في المصطل و »الإيجابي

ــالم. كل أنحــاء الع
ولا يمكــن أن نذكــر العــر الفكتــوري دون أن تحر 
إلى الذهــن وبشــكل مجســم أو يــكاد جوليــا مارجريــت 
ــترة  ــورات في الف ــهر المص ــن أش ــي م ــي ه ــيرون، الت كام

الغابــرة تلــك.
ــة  ــا الهندي ــة كلكت ــيرة في مدين ــا الكب ــدت فنانتن ول
ــا  ــام 1815 . وربته ــية في الع ــكتلندي وأم فرنس لأب اس
منــذ الصغــر جدتهــا الفرنســية. وهــي تتحــدر مــن عائلة 
مرموقــة في الجيــش البريطــاني أيــام كانــت بريطانيــا 
ــت  ــن التق ــادي والعشري ــالم. وفي الح ــي الع ــيدة ثلث س
الشــابة جوليــا بــزوج المســتقبل شــارلز هــاي كامــيرون، 
ــاءت إلى  ــث ج ــح، حي ــاء الصال ــك في رأس الرج وكان ذل

ــا. ــاك للاســترخاء واســترداد صحته هن

ومــن غريــب الصــدف أن الســير هيرشــل كان هنــاك 
أيضــا، فالتقــت بــه، وتعرفــت مــن خــلال فكــره الثاقــب 
عــلى نواحــي التصويــر مــن الناحيــة التقنيــة، توطــدت 

بينهــما أواصر الصداقــة مــدى العمــر.
وبعــد عودتهــا إلى الهنــد بــرزت جوليــا كواحــدة مــن 

وجــوه المجتمــع الهنــدي البريطــاني. وكانــت الشــخصية 
الحاكــم  زوجــة  بعــد  الراقيــة  الأوســاط  في  الثانيــة 

ــة. ــارة الهندي ــبه الق ــام في ش ــاني الع ــكري البريط العس
ــد  ــن التقالي ــق م ــان تتضاي ــب الأحي ــت في أغل وكان
البريطانيــة المتزمتــة وتشــارك زوجهــا في أعمالــه الخيرية.

وفي العــام 1948 انتقلــت العائلــة إلى بريطانيــا 
وســكنت لأول مــرة في مقاطعــة »كنــت « ثــم انتقلــت 
إلى »ايســت شــين « في ضاحيــة »ســيري « عــلى حــدود 
ــد إلى  ــن جدي ــت م ــم انتقل ــة، ث ــة البريطاني العاصم

ــث .« ــي هي ــد في »بتن ــة وبالتحدي العاصم
ــا  وخــلال ســنواتها الخصبــة في لنــدن كانــت جولي
تــزور شــقيقتها ســارة في كينســنجتون. ولم تكــن ســارة 
ــزارا  ــا وم ــا أدبي ــا صالون ــة وكان بيته شــخصية اعتيادي
لكبــار الشــخصيات الأدبيــة مثــل »أمــير الشــعراء 
لــورد  الكلاســيي  والشــاعر  براوننــج  روبــيرت   »
ــس،  ــك وات ــورج فردري ــزي ج ــام الرم ــون والرس تينس
وكبــار الشــخصيات الأدبيــة والفنيــة في فــترة مــا قبــل  
ــان  ــلر وهولم ــي وويس ــال روزيت ــن أمث ــة م الرافائيلي
هونــت والناقــد جــون رســكن والــروائي وليــم ثاكــيري.

ــا نذكــر الأســماء  ــم بأنن ولا يحســن القــارئ الكري
ــن  ــم م ــر. فه ــالم أو التظاه ــاب التع ــن ب ــة م اللامع
أقطــاب العــر الفكتــوري ولا جــدال عــلى ذلــك، 
إلا أنهــم لعبــوا دورا فعــالا في توجــه المصــورة جوليــا 

ــيرون. كام
ــا  ــتفادتهم منه ــدر اس ــم ق ــتفيد منه ــت تس وكان
مــن خــلال الأحاديــث الأدبيــة والفكريــة في بيــت 

الشــقيقة ســارة.
بــل إن هــؤلاء الكتــاب والرســامين كانــوا مــن أكــبر 
المدافعــين عــن جوليــا وأعمالهــا الجريئــة في التصويــر 
الفوتوغــرافي. ويمثــل العــام 1863 نقطــة تحــول في 
حيــاة جوليــا. فقــد كــبر أبناؤهــا، وكان زوجهــا يقــوم 
المذكــور  العــام  ســيلان، وفي  إلى  عديــدة  برحــلات 
ــعر  ــت تش ــا، وكان ــر أفقه ــة تعك ــحب الكآب ــدأت س ب
أنهــا فقــدت الاتجــاه في الحيــاة. ومــن حســن الحــظ 
ــة  ــيرا صندوقي ــة وكام ــا عدس ــا يومه ــا أهدته أن ابنته
الغرفــة  في  الحساســة  الألــواح  لتحميــض  وعــدة 
ــا  ــذه الهداي ــل ه ــول »لع ــة تق ــع ملاحظ ــة م المظلم
ــر  ــا أن نذك ــد فاتن ــاه «. وق ــا أم ــك ي ــليك في عزلت تس
أن العائلــة كانــت قــد انتقلــت قبــل وقــت قليــل 
مــن الهديــة القيمــة هــذه إلى بيــت ريفــي هــادئ في 
ــا  ــة الصغــيرة، وكان لجولي ــت « البريطاني ــرة »واي جزي

ــنة. ــر 48 س ــن العم م
وفي العــام 1864 ، أي بعــد ســنة مــن الهديــة، 
فوتوغــرافي،  عمــل  أول  إنجــاز  فنانتنــا في  أفلحــت 
الســير  الفلــي  العــالم  بمســاعدة  ذلــك  تــم  وقــد 
هيرشــل وخبرتــه الواســعة في مجــال معالجــة الألــواح 
»أيوديــد  مثــل  الكيماويــة  بالمــواد  التصويريــة 
وبالطبــع   » »الكولوديــون  ومــادة   » البوتاســيوم 

الفضــة. محلــول نــترات 
ــة  ــح بسرع ــا أصب ــبة إليه ــة بالنس ــدأ كهواي ــا ب وم

ــا. ــية في حياته ــغلة أساس مش
وكأنهــا وجــدت في التصويــر رغــم صعوبتــه في 
تلــك الأيــام والعقــود الماضيــة الاتجــاه المصــيري الــذي 

ــه. ــت تبحــث عن كان
كتابهــا  في  الســون  نيكــول  ايديــث  وتــروي 
ــة عــن الشــاعر تينســون « الصــادر  »مذكــرات طفولي
البريطانيــة   » »دنــت  دار  عــن   1907 العــام  في 
المشــهورة، أن جوليــا كانــت »تــسرق الأطفــال والبنــات 
في  لتحجزهــم  المجــاورة  الحقــول  مــن  الصغــيرات 
ــم  ــة تصويرهــم «، ث ــة بغي ــاعات طويل ــتوديو س الأس
تطلــق سراحهــم بعــد أن تكافئهــم بالحلــوى ومــا لــذ 

وطــاب مــن المعجنــات ومــربى الفواكــه.

جوليا »سارقة الأطفال «

عندما يخطر على البال تعبير 
»العصر الفكتوري « قد نفكر 

بالتزمت الأخلاقي الشديد الذي 
ساد إنكلترا وبعض أجزاء أوروبا 

في الفترة المذكورة في القرن 
التاسع عشر، أو هذا على الأقل 

ما كان يعتقده وما يزال جمهور 
الكتاب والفنانين الذين يضعون 

أنفسهم على الجانب المتطرف 
من الحداثة.
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
مراجعات

وعمــل فيلمــين ســينمائيين بوصفــه كاتبــاً ومخرجــاً 
ــتالين- 1990  ــز س ــال1983-( و)جنائ ــة الأطف ــما )روض ه
 1984 عــام   ، )أردابيــولا(  روايــة  يفتوشــينكو  (.أنجــز 
نيويــورك، عــن دار)ســينت  بعــد عامــين في  وصــدرت 
مارتنيــز( وترجمهــا إلى اللغــة الانجليزيــة )آرموررويســن(. 
ثــم بعــد ســنوات أعيــد طبعهــا ثانيــة عــن الــدار نفســها، 
والمترجــم يؤكــد انــه اعتمــد الطبعــة الأخــيرة. و يَذكــر انــه: 
"قــد جــاء في الغــلاف الأخــير للطبعــة الإنجليزيــة: موســكو 
ــه  ــت ب ــون أت ــلاة بطاع ــة مبت تواجــه بعــض المآزق..المدين
تماســيح مفعمــة بالخســة والدهــاء، غارقــة في حفــلات 
العربدة،ومســكونة بهاجــس اقتنــاء الجينــز الأمريــي".

ــة  ــة فظــة و بالغ ــة نكت ــد تعــد بمثاب ــولا( ق ــة )أردابي رواي
القســوة في وجــه الدنيــا ، وكارثــة لبطلهــا وتمهيــد لرحلتــه 
ســعياً وراء الخــروج مــن يأســه نحــو أمــل متجــدد يكمــن 
في ذاتــه، كــما حاولــت الروايــة أن ترســم صــوراً تفصيليــة 
ــاس  ــوق الن ــل وبعد)البيروســتراكيا( وت ــة مــا قب عــن مرحل
لأهميــة الفــرادة في شــؤونهم وقناعاتهــم الشــخصية. وهــي 
تنــدرج عــن قصــد أو دونــه، ضمــن مــا يطلــق عليــه بـــ) 
ــدا( ــة )البروباغان ــع في منطق ــا لا تق ــة الضــد(، لكنه الكتاب

الســلطوية النفعيــة والمجانيــة والدعائيــة، ولعلهــا توثيــق 
ــا  ــا إلى م ــير منه ــي الكث ــة ينتم ــح اجتماعي ــي لشرائ حقيق
يطلــق عليــه، عــلى وفــق التوجهــات الفكريــة والاجتماعيــة 
الســابقة بـ"الشــغيلة المثقفــة" أو "شــبه المثقفــة"،و بعضها 
ــه  ــد أن نهكت ــاط ، بع ــن الإحب ــانى م ــن وع ــدم في الس تق
غــير  وشــكوكها  الدائــم  بقهرهــا  )الســلطة(  وانتهكتــه 
ــع  ــق الوقائ ــا ،عــلى وف ــك بفظاظته المــبررة إنســانياً، وكذل
ــع  ــق م ــة ، بالتراف ــك المرحل ــي تل ــرت ق ــي ج ــة الت الفعلي
ــادة  ــوى المض ــا الق ــي أثارته ــة الت ــروب الأهلي ــوال الح أه
ــذي حصــل عقــب ســقوط الحكــم القيــري ،  ــير ال للتغي
ــف  ــاعية بمختل ــة والس ــيرات التاريخي ــك التغي ــة تل لمواجه
ــا  ــت أثمانه ــولات كان ــن تح ــه م ــا أنتجت ــوأد م ــائل ل الوس
مريــرة ومفجعــة وباهظــة جــداً ، وكذلــك ســنوات الحــرب 
ــثر  ــت أحــلام القســم الآخــر الأك ــة.  فتحول ــة الثاني العالمي
ــب  ــه مصاع ــات يواج ــرب وب ــاة في الغ ــو الحي ــباباً نح ش
التعامــل  ،خلســة في الســوق الســوداء،  ســنواته عــبر 
حتــى وان كان المضاربــة بتذاكــر دور العــرض الســينمائية 

ــة، وعــاش شــغوفاً بجميــع مــا  التــي تعــرض أفلامــا هندي
هــو قــادم مــن العــالم الرأســمالي: الــدولار، الكــوكا كــولا، 
ــت هــورس(،و  ــز، الويســي  خاصــة  )الواي ــل الجين بناطي
ســكائر) الـــمارل مابــارو( برائحتهــا النفــاذة القادمــة مــن 
بعيــد، والانخطــاف بالـ)روك انــدرول( بإيقاعاتــه الصاخبة. 
ــا  ــي التقطه ــاة الت ــة، للفت ــل الرواي ــف(، بط يوضح)أردابي
في ســيارته مــن الشــارع، و كانــت تحمــل نســخة مــن 
ــة  ــاض بطريق ــة( وتعــاني مــن الإجه ــة)الآداب الأجنبي مجل
بدائيــة، انــه يعمــل عــلى مواجهــة مــرض السرطــان الــذي 
ينشــب أظفــاره في صــدر أبيــه ،عامــل الفحــم في قطــارات 
ــلال  ــن خ ــة م ــة الجامعي ــه البحثي ــبر محاولات ــيبريا، ع س
ــة الـ)أربيــدولا( مؤكــدا لها:"نحــن  تهجــين حــشرة مــع نبت
علــماء الوراثــة فقــط مَــنْ يســتطيع ذلــك مــن خــلال 
المزاوجــة بــين الحــشرة والنبتــة". وتــؤشر الروايــة إلى بعــض 
ــلا  ــل ســفيتلوف وولعــه ب ــم: ميخائي شــعراء روســيا ومنه
حــدود في الغابــات الروســية ، وسرجــي يســنين الــذي 
ــو  ــة، وه ــادق الرخيص ــد الفن ــة بأح ــه في غرف ــنق نفس ش
ــة  ــاره في قم ــي وانتح ــره، ومايكوفس ــن عم ــين م في الثلاث
ــف  ــاب و الفنانين،بمختل ــشرات الكت ــعري، وع ــده الش مج
إبداعاتهــم التــي تلقــى الرفــض المتواصــل وتثــير الشــكوك 
ــة  ــم الأليم ــشر ومصائره ــن الب ــير م ــم كث ــم، ومعه حوله
بعــد أن ذووا في معســكرات الســخرة في الثلــوج الســيبرية. 
ينال)أردابيــف( درجــة علميــة مرموقــة عــن بحثــه الــذي 
يطبــع في موســكو أولًا، ثــم في الولايــات المتحــدة ،والمانيــا، 
ــه  ــدان أخــرى، وفي ذروة احتفال ــا، وفي بل وفرنســا، وايطالي
ــا  ــد فيه ــي تؤك ــه الت ــة أم ــه برقي ــد في غرفت ــازه يج بانج
باقتضــاب:" أبــوك تــوفي.. الجنــازة الأربعــاء". فــلا يكــترث 
ــم وســعيه المحمــوم إلى  ــه الدائ ــا يهمــه دأب ــل م للأمــر، ب
الحصــول عــلى ريــع كتابــه بالعملــة الصعبــة، فلــم يحــر 
جنــازة أبيــه ، لكنــه يتخيــل عــمال ســكك الحديــد يحملــون 
تابوتــاً مغطــى بمــلاءة حمــراء عــلى امتــداد احــد الأغصــان. 
وينحــدر مــن بعيــد صــوت أمــه إليه:"هــل ســتأتي لدفنــي 
عــلى  ينفتــح  الروايــة  في  الــسردي  الجانــب   ." يومــاً.. 
فضــاءات متعــددة منهــا الصــوت المنفــرد والتداعــي غــير 
المقيــد بالزمــان والأمكنــة، والشــعر والموســيقى والغابــات 
والحانــات الرخيصــة العلاقــات الزوجيــة ، التــي باتــت 

وخياناتهــا،  والســنوات،  الأيــام  تراكــم  بفعــل  خامــدة 
والانغــماس بــشرب )الفــودكا( الرديئــة مــن قبــل الجميــع، 
ــت مسروقة.يســجل،للمترجم،  ــان وان كان ــم الفتي وبضمنه
بلغــة عربيــة مشــحونة بشــاعرية  الروايــة  انــه قــدم 
ــا وأجواءهــا بتمكــن، وهــي مــن  ــة عكســت عوالمه مرهف
الســمات المعروفــة عــن قصــص "محمــد ســهيل احمــد" ، 
ــد  ــذ تقاســمه مــع القاصين)محمــد خضــير ومحمــد عب من
ــز مســابقة القصــة القصــيرة لملحــق  ــد( الفــوز بجوائ المجي
ــه  ــام 1964 ، ومجاميع ــافي ع ــة" الثق ــدة "الجمهوري جري
القصصيــة "العــين والشــباك"1986 -الكويــت و"الآن وبعــد 
ســنين" دار الشــؤون الثقافيــة العامــة " بغــداد2005- 
ــرة،  ــاب الب ــاء وكت ــاد أدب ــر" 2010 - اتح ــع النه ، و"اتب
ــو"  ــائل" رامب ــا رس ــه أهمه ــدة ل ــم ع ــة تراج ــك ثم وكذل
التــي قــدم لهــا الشــاعر "حســين عبــد اللطيــف" ونشرتهــا 
ــه في  ــة " الأقــلام"، إضافــة لعمل ،صيــف عــام 1974 ، مجل
الصحافــة الكويتيــة والأردنيــة والبريــة . يلاحــظ في رواية 
)أربيــدولا( أن الــسرد والوصــف يرتبطــان ويتمازجــان 
ــمات والجمــل  ــة مــن الكل ــا بوســاطة مقاطــع متكامل فيه
المتواصلــة وعــبر التتابــع الزمنــي لخطابهــا الــروائي، الــذي 
لا تؤثــر في تماســكه تنقــلات شــخصيتها الرئيســة في الأمكنــة 
المتعــددة والأزمنــة المختلفــة، وبــذا تغــدو )أردابيــولا( 
ــار  ــة )اســتشراف( لمجتمــع بــات في طريقــه إلى الانهي بمثاب
والتحلــل التاريخــي وعــلى حافــة التفــكك تدريجيــاً، وعــلى 
الجميــع أن يلقــي جانبــاً تلــك العقــود التــي تبــددت بــكل 
ضنكهــا وأحلامهــا وآمالهــا وعليــه ان يدفــع الثمــن مجــدداً 
بســبب التغيــيرات الجديــدة العاصفــة، وانهيــار أحــلام 
ملايــين البــشر في كل مــكان مــن هــذا العــالم. الشــاعر 
ــه الشــعرية  ــي يفتوشــينكو(ذهب في كتابات الروسي)يفجين
معتمــداً  تخصيصــاً-  الــروسي  التأريــخ-  إلى  والسرديــة 
الوثائقيــة المتوفــرة لــه. ومــع انه أبــدى اهتمامــاً بالمحطات 
ووجهــات النظــر الحكوميــة في سرديــات التاريــخ المعلنــة 
رســمياً ، لكنــه بقــي يبحــث في الوجــه الخفــي في الوقائــع 
المخفيــة قصديــاً . و بحثــه في الوجــه المغيــب للواقــع 
والتاريــخ ،متجــاوزاً الإطنــاب والبهرجــة والتزويــق ، وواقفــاً  
ــن  ــف. يمك ــذل والتزيي ــد ال ــة ، وتأبي ــر الحقيق ــد تزوي ض
اعتبــار روايــة )أردابيولا(مزيجــاً مــن الشــخصنة والســخرية 

ــو  ــة نح ــح بقصدي ــي تجن ــا( الت ــك )الفانتازي ــرةّ وكذل الُم
ــاة الروســية-  ــة بانورامــا للحي ــائي، وهــي بمثاب الحــس الغن
الأوكرانيــة والســيبيرية ، وتعــود في أحداثهــا ووقائعهــا 
ــينكو  ــوفيتي. يفتوش ــاد الس ــكك الاتح ــل تف ــا قب ــن م لزم
الشــاعر، في روايــة )أردابيــولا( حــرص عــلى التعامــل فنيــاً 
وثقافيــاً مــع مفاهيــم )بيروســتريكية(، و تقديــم شــخوص 
الروايــة عــبر الكنايــة والتلميــح. فعمــد إلى أن تغــدو 
شــخصياتها بــين الموقــف الوســطي، فــلا هــي مــع مــا 
ــد(  ــابق، بكتّاب)الض ــام الس ــل النظ ــميا في ظ ــمى، رس يس
كبوريــس باســترناك والكســندر سولجنســتين وغيرهــما 
في كل المجــالات الإبداعيــة - الفنيــة الروســية، ولا مــع 
لتجميــل  والســعي  البيروقراطــي  الســلطوي  التوجــه 
الفظاعــات التــي تواجــه الإنســان، والبحــث عــن المــبررات 
ــل رعــب الســلطة  ــق المتواصــل والخــادع، وتجمي و التلفي
ــكوى  ــما في ش ــا، ك ــبر ممثليه ــا، ع ــة وبيروقراطيته القامع
)مديرهــا(  غضــب  جــراء  الرســمية  الصحيفــة  مصــور 
الدائــم عليــه وتذمــره المتواصــل مــن صــوره الفوتوغرافيــة 
، كــون:" النــاس يظهــرون فيهــا بثيــاب مهلهلــة متهرئــة". 
 "  : ، لأنــه  تجــاه مديــره  السريــة،  المصــور،  وســخرية 
يعتقــد إني أتدخــل في لباســهم". ناقــد مجلة)نيويــورك 
بــوك ريفيــو( وضع)أردابيــولا( في خانــة روايــة )الفانتازيــا(، 
ــه  ــن،  ان ــين، مؤكدي ــاد الغربي ــض النق ــه بع ــترض علي فأع
يمكــن اعتبــار روايــة الشــاعر )يفتوشــينكو(هذه ، فكاهــة 
ــلًا  ــا عم ــرأ باعتباره ــى سردي ، و تق ــع في منح ــوداء تق س
شــعرياً في روايــة مــرةً أو عمــلًا روائيــاً شــعرياً مــرة أخــرى. 
وقــد عــدت رواية)أردابيــولا( بعــد نشرهــا في الغــرب بأنهــا 
ــة  ــولا( ليســت الرواي ــة. )أردابي ــة العلمي تنتمــي إلى الرواي
التــي كتبها)يفتشــينكو( فقــد قــدم عــام 1967   الأولى 
ــة  ــة الثاني ــت الحــرب العالمي ــر( وتناول ــيرل هارب ــة )ب رواي
ومــا جــرى فيهــا مــن فظاعــات، وكذلــك كتــب روايــة عــام 
1982 بعنوان)أماكــن الحبــات( تمحــورت ثيمتهــا عــلى 
نــزع ملكيــة أراضي  )الكــولاك(، بالإكــراه، في ســيبريا خــلال 
ثلاثينــات القــرن المــاضي، كــما كتــب روايــة  )لا تمــت قبــل 
ــفي  ــياسي وفلس ــع س ــي ذات طاب ــام 1993 وه الأوان( ع

ــت . ــس الوق وذاتي في نف
* دمشق - دار تموز- 2013  / ط1 

)أردابيولا( لـ)يفتوشينكو(
استشراف لمجتمع في طريقه إلى الانهيار والتفكك 

جاسم العايف

قدم القاص والمترجم " محمد 
سهيل احمد" إلى قراء اللغة 

العربية، الشاعر الروسي) يفجيني 
يفتوشينكو( روائياً في روايته )-(@. 
شهرة )يفتوشينكو( الشعرية قد 

طغت على منجزاته الثقافية- 
الفنية الأخرى، فقد كتب السيرة 
الذاتية والرواية والمقالة والدراما 

والسيناريو ، ومارس الإخراج 
السينمائي،كما مثل الدور الرئيس - 

vzylotسنة 1979 - في فيلم
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ترجمة : عدوية الهلالي 

في احــدى ليــالي عيــد الميلاد مــن عــام 1948 ، وبينما 
ــيا  ــت باتريش ــن ، كان ــلى مانهات ــاقط ع ــج يتس كان الثل
هايســمث في الســابعة والعشريــن مــن عمرهــا وكانــت 
معدمــة لدرجــة عجزهــا عــن دفــع اجــور طبيبتهــا 
النفســية لــذا عملــت كبائعــة في محــلات )بلومنغــدال( 
ــار  ــلاد بانتظ ــاد المي ــم اعي ــلال موس ــاب خ ــع الالع لبي
نــشر روايتهــا الاولى ) غريــب في القطــار( التــي تــم 
قبــول مخطوطتهــا مــن قبــل الناشريــن هابــر وبــروس 

ــن تأخــرا في نشرهــا .. اللذي
ــاردة ، وجــدت باتريشــيا امامهــا  ــة الب في تلــك الليل
فجــاة امــراة شــقراء ضخمــة وطويلــة القامــة غارقــة في 
ــت  ــة وطلب ــراة دمي ــت الم ــراء ..ابتاع ــن الف ــف م معط
ارســالها الى منزلهــا ..شــعرت باتريشــيا بســحر تلــك 
حلــم  مــن  خارجــة  وكانهــا  بــدت  التــي  المخلوقــة 
..كانــت تلــك المــراة التــي اطلقــت عليهــا الروائيــة اســم 
ــز  ــا )تيري ــة روايته ــا لكتاب ــدر الهامه ــين مص ــة س الآنس
وكارول( والتــي تــدور احداثهــا حــول فتــاة شــابة تعمــل 
كبائعــة في محــل للالعــاب تقابــل امــراة برجوازيــة مــن 
ــزت  ــة انج ــذه الطريق ــى )كارول( ..به ــيرسي تدع نيوج
باتريشــيا مشروعهــا الكتــابي الــذي لايخلومــن جــرأة ..

بعــد ســنتين ، صــدرت روايــة )صبــي قــرب النهــر( 

للــروائي غــور فيــدال  وهــي اول روايــة عالجــت قضيــة 
ذكرهــا  وقــد  بشــكل صريــح  المثليــين  بــين  الحــب 
كريســتوفر بــرام في بحثــه ) ملائكــة محاربــة ( الصــادر 
عــن دار غراســييه للنــشر ..ولم يكــن النقــد رؤوفــا 
بالكاتــب الــذي كان شــابا متعجرفــا فضــل التصــدي 
لتزمــت العــالم الادبي الامريــي آنــذاك ، وفي عــام 1950 ، 
انهــت ســمث روايتهــا الجريئــة ) ثمــن الملــح ( ودفعتهــا 
للنــشر وهــي تشــعر بــرضى تــام عنهــا رغــم مافيهــا مــن 
ــذي كان  ــدال ال ــن في ــس م ــلى العك ــا وع ــرأة لكنه ج
ينتمــي الى المجتمــع الراقــي وحــماه ذلــك الانتــماء مــن 

ــه ، كانــت اكــثر حــذرا  وصمــة العــار بعــد نــشره روايت
مــن مواجهــة تزمــت وصرامــة المجتمــع الادبي فأصــدرت 
ــان (  ــير مورغ ــو ) كل ــتعار ه ــم مس ــت اس ــا تح روايته
ــدار  ــك ال ــير تل ــرى غ ــشر اخ ــع في دار ن ــا للطب ودفعته

ــة) غريــب في قطــار( ... ــا رواي ــي نــشرت له الت
مــن جهتهــا ، لم تشــكل روايــة ) تيريــز وكارول( التي 
ــة  ــزع للبرجوازي ــة مصــدر ف ــة العامي ــم سردهــا باللغ ت
في تلــك الفــترة لأنهــا تحدثــت حــول ولــع فتــاة بأمــراة 
شــابة بصفتهــا معبودتهــا وكان هنــاك الكثــير مــن 
الشــبه بــين بطلــة الروايــة تيريــز المراهقــة يتيمــة الاب 

التــي تعيــش مــع والدتهــا والمؤلفــة باتريشــيا ســمث ..
في الروايــة ، تعيــش البطلــة مغامــرات متعــددة مــع 
ــة ..وحــين  ــا عــن علاقــة مثالي شركاء مــن الجنســين بحث
تظهــر كارول في حيــاة تيريــز ســوف تســحرها كــما 
ــة  ــا مصادف ــة حــين التقته ســحرت الآنســة ســين المؤلف
ــق  ــا ســوى دقائ ــا به في محــل الالعــاب ولم يطــل لقائه
لكنهــا صــارت معبودتهــا التــي تحلــم بهــا يوميــا لدرجــة 
انهــا اســتعانت بعنوانهــا الــذي تركتــه في المحــل ليرســلوا 
لهــا الدميــة ولم تقــاوم رغبتهــا في الذهــاب الى منطقــة 
ــا  ــلى مقابلته ــرؤ ع ــا لم تج ــيرسي لكنه ــكناها في نيوج س
ــن  ــا م ــة منزله ــت بمراقب ــا فاكتف ــا به ــا ولعه ــث له لتب
خلــف اشــجار حديقتهــا وهربــت بسرعــة حــين شــعرت 

بقــدوم شــخص مــا ..
ــمث  ــة س ــس الكاتب ــرور الســنوات ، لم تن ــم م ورغ
معبودتهــا الانســة ســين فذكرتهــا مــن جديــد في روايتهــا 
) الحــب الــبريء ( التــي اصدرتهــا عــام 1995 ، امــا 
روايتهــا )كارول ( التــي تــروي قصــة الآنســة ســين والتي 
اصدرتهــا عــام 1952 تحــت اســم مســتعار فلــم يتصــور 
احــد مــن الجمهــور او النقــاد ان كاتبتهــا هــي الكاتبــة 
ذاتهــا التــي اشــتهرت بروايــات التشــويق والتــي حــول 
الفريــد هيتشــكوك روايتهــا )غريــب في قطــار ( الى 
فيلــم ســينمائي ...الآنســة ســين مــن جانبهــا لم يســعفها 
ــرت  ــا انتح ــة لأنه ــة الخيالي ــك الرواي ــرأ تل ــت لتق الوق
قبــل وصــول الروايــة الى المكتبــات بســبب اصابتهــا 
بالكآبــة ..والامــر المثــير للســخرية هــو ان روايــة )كارول 
( التــي بيــع منهــا اكــثر مــن مليــون نســخة هــي الروايــة 
الوحيــدة بــين روايــات باتريشــيا ســمث التــي لم يمــت 

ــا أي شــخص .... فيه
نــشر روايــة  ليفــي  اعــادت دار كالمــان  مؤخــرا 
الحقيقيــة  مؤلفتهــا  اســم  عليهــا  واضعــة   ) )كارول 
ــة  ــا ككاتب ــة في مجمــل رواياته ــل علامــة فارق ــا تمث لأنه

امريكيــة مميــزة ...

للمؤلفة باتريشيا سمث في روايتها 

الحب البريء

))كارول(( 
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حوار

ترجمة: عواد ناصر

في عــام 1918 أدرج فولكــر في لائحــة المتقدمــين لوظيفة 
طيــار في الســلاح الجــوي الكندي.

وأثنــاء عملــه اللاحــق مديــر في مكتــب بريــد لتشــتعل في 
روح الموظــف هــذا جمــرة القــراءة حتــى أثنــاء ســاعات 

لعمل. ا
ــي  ــه كان )sanctuary 1931( وحظ ــاب ل أول كت
ــال،  ــل الم ــن أج ــه م ــه: كتبت ــال عن ــعة وق ــراءة واس بق
 mosquitoEs )1927(,( الســابقة  كتبــه   بعــد 
 sartoris )1929(, thE sounD anD thE
. )fury )1929(, anD as i lay Dying )1930
ــام 1949  ــي وفي ع ــاب الوطن ــزة الكت ــر جائ ــال فولك ن

ــل. ــزه بنوب ــوج جوائ ت
هــذا الحــوار جــزء أول مــن حــوار طويــل أجــري معــه 
ــة  ــل بقي ــل أن أواص ــام 1056 آم ــة ع ــورك بداي في نيوي

الأجــزاء:
إجــراء  إنــك لا تحــب  قلــت مــرة   ســيد فولكــر، 

الأدبيــة؟ الحــوارات 
ــي لا أحــب أن أكــون في وضــع  - يعــود الســبب إلى أنن
ردة فعــل عنيفــة  للأســئلة الشــخصية. إذا كانت الأســئلة 
ــا  ــن عندم ــا، ولك ــة عنه ــأحاول الإجاب ــلي س ــأن عم بش
تتمحــور حــولي شــخصياً فربمــا أجيــب  أولــن أجيــب، وفي 
حالــة إجابتــي عــلى ســؤال اليــوم فلــن يكــون الجــواب 

نفســه غــداً عــلى الســؤال نفســه.
 هل ستخبرنا عن نفسك ككاتب؟

- لــو لم أكــن موجــوداً ثمــة كاتــب آخــر ســيكتبني، 
همنغــواي أو دوستويفســي. الدليــل عــلى هــذا هنــاك 
أعــمال تصلــح كمثــال وهــي مسرحيــات لشكســبير، 
فــما هــو الأكــثر أهميــة في الأمــر، الأعــمال التــي يتركهــا 

ــه؟ ــب نفس ــب أم الكات الكات
)هاملــت( و )حلــم ليلــة صيــف( مهــمان جــدا ولا 
أهميــة لمــن كتبهــما، مــن الطبيعــي أن أحــداً مــا كتبهــما.

ليــس للفنــان أهميــة تذكــر، إنمــا مــا ينتجــه. منــذ ذلــك 
الوقــت لا شيء جديــد ليقــال.

ــو  ــوا الأشــياء نفســها، ول ــزاك وهومــير كتب شكســبير وبل
عــاش أحدهــم أو كلهــم لألــف أو ألفــي عــام فــإن أي 

نــاشر لــن يحتــاج غيرهــم منــذ ذلــك الحــين.

فردية الكاتب
 حتــى لــو يكــن هنــاك أي شيء ليقــال، ألا تــرى، ربمــا، 

ثمــة أهميــة لفرديــة الكاتــب؟
ــون  ــي أن يك ــه، أي شــخص ينبغ ــا، لذات ــة، هن - الأهمي

ــه. ــمًا جــداً بفرديت مهت
 وماذا عن معاصريك؟

- كلنــا فشــلنا في أن نتــلاءم مــع أحلامنــا بالكــمال. لهــذا 
أقيــم أنفســنا عــلى وفــق قواعــد فشــلنا الباهرمــن أجــل 
فعــل المســتحيل. مــن وجهــة نظــري إذا كان بمقــدوري 
ــي أود أن  ــع بأنن ــا مقتن ــت فإن ــا كتب ــة م ــد كتاب أن أعي

أفعــل الأحســن. وهــذا شرط صحــي لأي فنــان.
هــذا مــا يســم عمــل أي فنــان، إعــادة الكــرة مــن 
ــه ســيحقق الأفضــل،  ــه يعتقــد، كل مــرة، بأن ــد. إن جدي
ــا  ــرة، عندم ــا م ــد أنجزه ــك. لق ــه ذل ــم ل ــن لا يت ولك
ــيتبقى.  ــم، لا شيء س ــورة، الحل ــع الص ــل م ــلاءم العم ت
ولــي يقطــع حنجرتــه تــراه يثــب مــن الجانــب الآخــر، 

مــن ذروة الكــمال إلى الانتحــار.
ــا فشــلت شــاعراً. ربمــا كل روائي يريــد كتابــة الشــعر  أن
في البدايــة، ليكتشــف أنــه لم يســتطع ثــم يجــرب كتابــة 
ــد  ــاً بع ــغ تطلب ــثر الصي ــي أك ــي ه ــيرة الت ــة القص القص
الشــعر وهنــا أيضــا يفشــل. عنــد هــذه النقطــة، فقــط، 

يتبنــى كتابــة الروايــة.
 هــل ثمــة صيغــة ممكنــة يمكــن اتباعهــا ليصبــح المــرء 

روائيــا جيــدا؟ً
* تســعة وتســعون بالمئــة موهبــة، تســعة وتســعون 

ــل. ــة عم ــعون بالمئ ــعة وتس ــاط، تس ــة انضب بالمئ
ــه. إذ ليــس  ــداً، عــن عمل عــلى الكاتــب أن لا يــرضى، أب
ــم  ــل. حل ــما فع ــل أفضــل م ــب أن يفع ــدور أي كات بمق
ــيراً مــما ينجــزه. لا تحــاول أن تكــون  ــب أعــلى كث الكات
أحســن أبنــاء جيلــك أو حتــى أفضــل مــن أســلافك. 

ــط.  ــك فق ــن نفس ــن م ــون أحس ــاول أن تك ح
الفنــان مخلــوق تقــوده الشــياطين. إنــه لا يعــرف لمــاذا 
اصطفتــه الشــياطين وهــو المشــغول دائمــاً بالســؤال: 
لمــاذا؟ إنــه )الفنــان( لا أخلاقــي، تمامــاً، ليســلب، أو 
يســتعير مــن، أو أو يتوســل بـــ، أي شــخص، وكل شــخص، 

ــه. لإتمــام عمل

بيئة الكاتب
ــب أن يكــون  ــك هــذا أن عــى الكات ــي بقول  هــل تعن

ــا؟ً قاســياً، تمام
ــه  ــه. إن ــط، أزاء عمل ــدد، فق ــب تتح ــؤولية الكات - مس
ســيكون قاســياً، تمامــاً، إذا كان كاتبــاً جيــداً. إنــه يحلــم 
مــن  التخلــص  عليــه  وينبغــي  كثــيراً  يعذبــه  حلــمًا 
ــص  ــى يتخل ــلام حت ــه الس ــل علي ــن يح ــم. ل ــذا الحل ه
ــشرف  ــادئ ال ــب مب ــير بموج ــه. كل شيء يس ــن حلم م
ــل  ــا تجع ــان والســعادة، كله ــة والحشــمة والأم والكرام

ــز.  ــد أنج ــاب ق الكت
ــرف أن  ــعادة وال ــان والس ــدام الأم ــن لانع  إذن، يمك

ــي؟ ــق الفن ــة الخل ــاً في عملي ــلًا مه ــون عام يك
ــه.  ــلامه وطمأنينت ــق س ــط لتحقي ــة فق ــا مهم - كلا. إنه

ــة. ــلام والطمأنين ــترف بالس ــن لا يع الف
 وما هي البيئة المناسبة للكاتب؟

ــأ بالبيئــة ولا يهتــم بوجودهــا. إذا كنــت  - الفــن لا يعب
تعنينــي بســؤالك فــإن أفضــل مــا عــرض عــلّي مــن 
ــن  ــى. م ــب مبغ ــون صاح ــو أن أك ــاً، ه ــمال، دائم الأع
وجهــة نظــري إنــه الوســط المثــالي للفنــان كي يعمــل فيه. 

ــرر،  ــه يتح ــة. إن ــة التام ــة الاقتصادي ــه الحري ــه يمنح إن
هنــا، مــن الخــوف والجــوع. ثمــة ســقف يغطيــه وغــير 
مطالــب بــأداء أي عمــل ســوى ضبــط حســابات بســيطة 
والذهــاب إلى مخفــر الشرطــة مــرة شــهرياً ليدفــع لهــم 
مبلغــاً مــن المــال. المبغــى مــكان نموذجــي للفنــان لأنــه 
ــه العمــل طيلــة الصبــاح، قبــل ازدحــام المــكان  يتيــح ل
بالزبائــن، وفي المســاء ســيكون ثمــة حيــاة اجتماعيــة، إذا 
ــه لا يفعــل شــيئاً  ــل. إن ــدد المل رغــب هــو في هــذا، ليب
لأن )المــدام( تحافــظ عــلى الكتــب بينــما جميــع النــزلاء 
ــبة  ــاً بالنس ــر مختلف ــيكون الأم ــاث، وس ــن الإن ــم م ه
لــه، وســتناديه: أيهــا الســيد، وكل مروّجــي الخمــور، في 
ــادي  الجــوار، ســينادون )ســيدي( بينــما بمقــدوره أن ين

ــمه الأول. ــة كلًا باس الشرط
• تطرقــت في حديثــك إلى الحريــة الاقتصاديــة، هــل 

يحتــاج الكاتــب هــذه الحريــة؟
- كلا، الكاتــب لا يحتاجهــا. كل مــا يحتاجــه هــو القلــم 
وبضــع أوراق. لم أعــرف، أبــداً، أي جانــب إيجــابي في 
اســتجابة الكتابــة إلى أي قبــول لمكافــأة ماليــة. الكاتــب 
ــتغرق  ــب مس ــة. الكات ــتجيب لأي مؤسس ــد لا يس الجي

ــه، حســب. جــداً في كتابت
الفقــر ومشــقة  البســطاء يخافــون مواجهــة  النــاس 

صاحب )الصخب والعنف( يكشف أوراقه

وليم فولكنر: كلنا فشلنا في التلاؤم مع أحلامنا بالكمال

وليم فولكنر الروائي الأمريكي الشهير وأستاذ الروائي الكولومبي غايرييل 
ماركيث، باعترافه في أكثر من مناسبة، أشهر رواياته، عربياً ترجمت لنا بعنوان 

)الصخب والعنف( ويمكن أن يكون لها عنوان عربي آخر هو )الصوت والغضب( 
وربما أكثر!

ومن أعماله الأخرى )ضوء في آب( - ترجم للعربية ولدي نسخة ورقية منه-. 
فولكنر حفيد جده الروائي الكولونيل وليم فولكنر )باختلاف حرف واحد باللقب( 
وترك كتاباً بعنوان )زهرة ممفيس البيضاء(، وبعد أن انتقلت العائلة من مدينة )نيو 

ألباني، المسيسيبي( إلى أكسفورد لم يكن الفتى قد اجتاز المدرسة الثانوية.
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ــم هــم قســاة. لا  ــم يخشــون اكتشــاف ك ــش.. إنه العي
شيء يحطــم الكاتــب الجيــد.. مــا يحطمــه هــو المــوت 

ــط. فق
ــاح  ــير في النج ــن للتفك ــاب الجيدي ــدى الكت ــت ل لا وق
ــثراء. النجــاح مؤنــث، يشــبه المــرأة. إن تذللــت لهــا  وال
فســتتجاوزك، لــذا عليــك أن تكــون نــدّاً وســتجدها 

ــك. ــف باتجاه تزح

الكاتب والسينما
ــك  ــة عمل ــى طبيع ــر ع ــينا يؤث ــل في الس ــل العم  ه

ــب؟ ككات
- لا شيء يؤثــر ســلباً عــلى الكاتــب إذا كان مــن الصنــف 
الرفيــع، وعكســه فــلا شيء يســاعده في عملــه. لا يواجــه 
الكاتــب أي مشــكلة تؤثــر عــلى نصــه إذا كان كاتبــاً مــن 

الدرجــة الأولى.
 هل ثمة تسوية ما عندما تكتب للسينا؟

- دائمــاً. لأن طبيعــة الســينما تمثــل نوعــاً مــن التواطــؤ.. 
ــا  ــوع مــن تســوية )حــل وســط( وم وأي تواطــؤ هــو ن

تعنيــه الكلمــة، هنــا، هــو: أخــذ وعطــاء.
ــن  ــر م ــم أك ــل معه ــل العم ــن تفض ــن الممثل ــن م  م

ــم؟ غيره
ــم.  ــت معه ــن عمل ــارت أحــد أفضــل م ــري بوغ - همف
 to havE anD havE(:تعاونــا معــاً في فيلمــين

.)not anD thE big slEEP
 هل تحب العمل في فيلم آخر؟

- يعجبنــي إعــداد روايــة جــورج أورويــل )1984(. 
أحمــل فكــرة لخاتمــة مــا كي أثبــت أطروحــة خاصــة بي 
ــه  ــن تحطيم ــا: الإنســان لا يمك ــا ألححــت عليه ــيراً م كث

ــة. ــيط بالحري ــغفه البس ــبب ش بس
 مــا هــي أفضــل النتائــج التــي خرجــت بهــا مــن عملــك 

السينا؟ في 
- أفضــل مــا حققتــه في الســينما هــو العمــل المشــترك مع 
الممثلــين أثنــاء البروفــات العمليــة لابتــكار المشــهد قبــل 
أن تبــدأ الكامــيرا بالحركــة. لــو لم آخــذ العمــل في منتهــى 
الجديــة، أو الصــدق، بشــأن المشــاهد الســينمائية أو لي 
ــت،  ــي عرف ــة. لكنن ــلى المحاول ــت ع ــا أقدم ــخصياً، لم ش
الآن، أننــي لــن أكــون، أبــداً، سيناريســت  ناجحــاً مــا لم 
ــط  ــاً بمتوس ــبة لي، قياس ــه، بالنس ــل ضرورت ــك العم يمتل

جهــدي الشــخصي.
ــوود  ــطورية في هولي ــك الأس ــن تجربت ــا ع ــل أخبرتن  ه

ــاك؟ ــك هن ــن خــلال عمل م
ــلى  ــكت ع ــع )mgm( وأوش ــداً م ــت عق ــت أنهي - كن
ــذي عملــت معــه:  ــال المخــرج ال العــودة إلى البيــت. ق
أرجــو أن تعلمنــي  إذا رغبــت في عمــل آخــر، هنــا، 
لأتحــدث مــع الســتوديو لتوقيــع عقــد جديــد. شــكرته 
ــرج  ــت بمخ ــهر اتصل ــتة أش ــد س ــي. بع ــدت إلى بيت وع
صديــق أخــبره برغبتــي في عمــل جديــد. تلقيــت، بعــد 
ــري  ــة بأج ــوودي مرفق ــلي الهولي ــن وكي ــالة م ــام، رس أي
ــه،  ــت، قبل ــي توقع ــاً لأنن ــذا مفاجئ ــبوعي. كان ه الأس
رســالة رســمية وعقــداً جديــداً مــن الســتوديو. قلــت في 
نفــي: العقــد قــد تأخــر وســيصل في البريــد المقبــل. بدلًا 
ــن  ــالة أخــرى م ــد أســبوع، تســلمت رس ــن هــذا، بع م
الوكيــل مرفقــة بأجــري الأســبوعي الثــاني، وبعــده برقيــة 
ــر، أكســفورد،  ــم فولك ــول: "ولي ــل نفســه تق ــن الوكي م
ميــس. أيــن أنــت؟ التوقيــع: mgm stuDio. أجبــت 
ببرقيــة: " mgm stuDio، كالفــر ســيتي، كاليفورنيــا. 

ــم فولكــر".  ولي
موظفــة المراســلات الشــابة ســألتني: ولكن أين الرســالة؟ 
قلــت: تلكــم هــي. ردت: "ليــس بمقــدوري أن أبلــغ 
رســالتك وجهتهــا مــن دون أن تتضمــن مــا ترغــب بــه، 
هــذا مــا تنــص عليــه القوانــين. عليــك أن تقــول شــيئاً".
ــر الســتوديو،  ــة مــن مدي تلقيــت بعدهــا مكالمــة طويل
الســيد براوننــغ، يطلــب منــي أخــذ أول طائــرة نحــو نيــو 
ــن  ــاراً م ــذت قط ــي. أخ ــرج المعن ــاء المخ ــز، للق أورليان

أكســفورد لأكــون هنــاك بعــد ثمــاني ســاعات.
بلغــت الفنــدق الــذي يقيــم فيــه براوننــغ وأبلغتــه 

ــه أبلغنــي  ــة قــد أقيمــت. لكن قصتــي. كانــت ثمــة حفل
بــأن عــلي أن أنــام جيــداً لنكــون جاهزيــن صبــاح الغــد. 
ســألته حــول الموضــوع. قــال: آه، نعــم. عليــك بمقابلــة 
كاتــب المتابعــة، في الغرفــة الفلانيــة، وهــو مــن ســيخبرك 

ــل. التفاصي
ذهبــت إلى الغرفــة حيــث أُبلغــت، كان كاتــب المتابعــة 
يجلــس هنــاك وحيــداً. أخبرتــه بمــن أكــون وســألته عــن 
ــة الحــوار ســأطلعك  ــي كتاب ــا تنه ــال: عندم ــي. ق قضيت

عــلى تفاصيــل القصــة.
ــال: مــا عليــك  ــغ لأخــبره بمــا جــرى. ق عــدت إلى براونن
ــة وســنبدأ صباحــاً.  ــح الليل ــوم مري ســوى أن تنعــم بن

انطلقنــا صبــاح اليــوم التــالي، مــا عــدا كاتــب المتابعــة، 
مبحريــن صــوب جزيــرة غرانــد التــي تبعــد حــوالى مئــة 
ميــل، حيــث يبــدأ التصويــر. وصلنــا في الوقــت المحــدد 
ــو  ــل إلى ني ــة مي ــود مئ ــم لنع ــن ث ــا وم ــاول غداءن لنتن

أورليانــز قبيــل حلــول الظــلام.
ــة أســابيع ومــا زلــت قلقــاً  ــة ثلاث تواصلــت هــذه الحال
بشــأن عمــلي الموعــود. بينــما لم يــزل براوننــغ يــردد عــلى 

مســمعي: "نــم جيــداً، الليلــة، وســنبدأ صبــاح الغــد"!
تخيلــت أن ذلــك الكاتــب لم يــزل يجلــس وحيــداً وهــو 
يمســك، بقــوة، عــلى أجــره الأســبوعي بيــده. لم ينجــزوا 
الفيلــم، أبــداً، ولكنهــم ابتنــوا قريــة لصيــد وإعــداد 
الجمــبري بينــما يمتــد رصيفهــا بمحــاذاة الســاحل لينعمــوا 
هــم وزوجاتهــم وأطفالهــم بشــمس ســاطعة، وهــذا مــا 
تأكــدت منــه بعــد ثــلاث ســنوات عندمــا زرت نيــو 

ــة! ــز للمــرة الثاني أورليان

تقنيات الكتابة
 قلــت إن عــى الكاتــب أن يقــدم تنــازلات عنــد العمــل 
ــب تحــت  ــة؟ هــل الكات ــاذا بشــأن الكتاب في الســينا. م

ضغــط أي التــزام أمــام قارئــه؟
- التــزام الكاتــب هــو أن ينجــز عملــه بأفضــل مســتوى 
يســتطيعه. شــخصياً، ليــس لــدي الوقــت للاهتــمام 
بالجمهــور. إننــي مشــغول بمــا يكفــي كي أعبــأ بمــن 
ــلي أو  ــول عم ــوي ح ــون دي ــي رأي ج ــرأني. ولا يهمن يق
أعــمال الآخريــن. مــا يهمنــي هــو شــعوري إزاء أســلوبي 
ــراء  ــم ( أو )إغ ــد القدي ــرأ )العه ــا أق ــة.. عندم في الكتاب
ــي  ــي مراقبت ــا تجعلن ــذا عندم ــوني(.. وهك ــس أنت القدي

ــا أشــعر بالرضــا. لطــير م
ــه أو  ــه أو يبغض ــد يكره ــراً. لا أح ــود صق ــد أن أع أري
يعيــش  أو  ينزعــج  لا  الصقــر  يحتاجــه.  أو  يحســده 
الخطــر، وبمقــدوره، في نهايــة الأمــر، أن يــأكل أي شيء.
 مــا هــي تقنيتــك لبلــوغ المعيــار الخــاص بــك )في 

الكتابــة(؟
ــة  ــة جراحي ــتغرقاً في عملي ــب مس ــك الكات ــدع ذل -  لن
ــس ثمــة  ــة. لي ــاً بالتقني ــد إذا كان معني أو رصــف القرمي

طريقــة ميكانيكيــة في الفــن. لا طريقــة جاهزة. ســيكون 
الكاتــب الشــاب غبيــاً لــو اتبــع أي نظريــة. علــم نفســك 
بنفســك مــن خــلال أخطائــك.. يتعلــم النــاس مــن 

ــم فقــط. أخطائه
ــدرة  ــك الق ــد يمتل ــأن لا أح ــن ب ــي يؤم ــان الحقيق الفن
ــي  ــا يكف ــك م ــه يمتل ــة. إن ــه النصيح ــدم ل ــة ليق الكافي
مــن الغــرور العــالي.. القضيــة لا تتعلــق بمــدى إعجابــه 

ــاوزه. ــه ويتج ــه أن يهزم ــا علي ــم إنم ــب القدي بالكات
 هل تنكر ضرورة التقنية؟

- ليــس الأمــر عــلى هــذا النحــو. التقنيــة، أحيانــاً، تشــترك 
في، أو تتلقــى الأمــر مــن، الحلــم قبــل أن يــشرع الكاتــب 
ــق(،  ــس دقي ــألة )تجان ــاطة، مس ــا، ببس ــل. إنه في العم
ــا  ــوار بعضه ــاء ج ــات البن ــع طابون ــل وض ــوط، مث مضب
ــط،  ــع بالضب ــه، يض ــب أن ــدرك الكات ــا ي ــان.. عندم بإتق
ــع  ــل أن يض ــح قب ــا الصحي ــة، في مكانه ــة الختامي الكلم

ــه ليــس بالأمــر الســهل. الكلمــة الأولى. إن
لكنــه كان ســهلًا عــلي لأن المــادة الخــام كانــت بــين 
 as i lay Dying( يــدي. اســتغرقت منــي، في كتــابي
( حــوالى ســتة أســابيع بمعــدل اثنتــي عــشرة ســاعة 
يوميــاً. كنــت تخيلــت مجموعــة مــن النــاس وأخضعتهــم 
لكــوارث طبيعيــة كونيــة، فيضانــات وحرائــق، مــع دافــع 
ــاص  ــم الخ ــو تطوره ــاً نح ــم اتجاه ــم أمنحه ــي ث طبيع
)بــكل منهــم(.. ولكــن، بعدهــا، عندمــا لا تتدخــل 
التقنيــة، وبإحســاس آخــر، ســتبدو الكتابــة أســهل أيضــاً. 
ــاب  ــؤرة الكت ــة، حســب خــبرتي، هــي دائمــاً ب لأن الكتاب
حيــث الشــخصيات، نفســها، تصعــد لتشــارك ثــم تختتــم 

النــص.
كأن تقــول مــا فعلتــه في الصفحــة 275. طبعــاً لا أعــرف 
ــد الصفحــة 274.  ــاب عن ــو أنهيــت الكت مــا ســيحدث ل
ــي  ــان ينبغ ــي أن الفن ــه( ه ــص أو )نوعيت ــتوى الن مس
أن يكــون موضوعيــاً في الحكــم عــلى عملــه، إضافــة إلى 

الشــجاعة والصــدق وأن لا يضحــك عــلى نفســه.

في أي مــن أعــمالي كنــت أحتكــم إلى معايــيري الخاصــة. 
ينبغــي عــلي الحكــم عــلى وفــق أســس مــن أن أي منهــا 
جعلنــي الأكــثر حزنــاً وألمــاً. مثــل تلــك الأم التــي تحــب 
ابنهــا الــذي صــار لصــاً أو قاتــلًا أكــثر مــن ثالثهــم الــذي 

صــار كاهنــاً.
 وما هو ذلك الكتاب الذي جعلك كذلك؟

- إنــه روايتــي )الصخــب والعنــف(. إنهــا الروايــة التــي 
كتبتهــا خمــس مــرات منفصلــة. محــاولًا حكايــة القصــة 
ــم الــذي ظــل يلازمنــي حتــى  لأتخلــص مــن ذلــك الحل
فرغــت مــن الروايــة. إنهــا مأســاة ضيــاع امرأتــين: 
ــخصياتي  ــل ش ــد أفض ــي أح ــي ه ــا. ديل ــدي وابنته كان
وهــذا بســبب شــجاعتها وكرمهــا ونبلهــا وصدقهــا. إنهــا 
ــي. ــى من ــاً حت ــاً وكرم الشــخصية الأكــثر شــجاعة وصدق

هكذا كتبت )الصخب والعنف(
 كيف بدأت بـ )الصخب والعنف(؟

ــة. لم أكــن لاحظــت  ــة مــع صــورة ذهني ــت البداي - كان
إنهــا رمزيــة. كانــت صــورة المقعــد الطينــي حيــث تلــك  
ــا أن  ــي بمقدوره ــذر الت ــا الق ــيرة بسرواله ــاة الصغ الفت
ــكلام عــما  ــدأ بال ــا، لتب ــازة جدته ــرى مــن النافــذة جن ت
حــدث لأخوتهــا. بينــما أوضحــت مــن هــم ومــاذا كانــوا 
يفعلــون، ولمــاذا تلطــخ سروالهــا بالطــين. لاحظــت أيضــاً 
اســتحالة أن يكــون النــص قصــة قصــيرة إنمــا يمكــن 
ــزي  ــب الرم ــت الجان ــد، أدرك ــما بع ــاً. في أن يكــون كتاب
لسروالهــا المتســخ. تلــك الصــورة التــي اســتبدلت بفتــاة 
بــلا أب ولا أم تنزلــق عــبر المجــاري لتهــرب مــن البيــت 
ــدأت،  ــم والحــب أو المــودة. ب ــه الفه ــذي لم تجــد في ال
رأســاً، مــن خــلال عينــي طفــل غبــي، منــذ أن أحسســت 
ــت عــلى لســان  ــو روي ــرة ل ــي ســتكون مؤث ــأن حكايت ب
أحــد مــا باســتطاعته أن يعــرف مــا حــدث ولكنــه 
يجهــل ســبب مــا حــدث. رأيــت أننــي، عندئــذ، لم أحــك 
الحكايــة. حاولــت أن أرويهــا ثانيــة، القصــة نفســها، مــن 
خــلال أخ آخــر، لكــن الحــل لم يقنعنــي فلجــأت إلى أخ 

ثالــث ليرويهــا عــبر وجهــة نظــره.
لكــن الأمــر لم يعجبنــي.. رويتهــا لثــلاث مــرات وحتــى 

هــذا لم يكــن مــا أردت.
حاولــت الجمــع بــين المحــاولات الثــلاث ومــلء الثغــرات 

مــا بينهــما عــبر الــراوي.. لكــن الأمــر بــدا ناقصــاً.
بعــد خمســة عشرعامــاً عــلى طبــع الكتــاب  كتبــت 
ملحقــاً في محالــوة أخــيرة للإمســاك بالقصــة، ولــي أتمتــع 
ــداً، رغــم  بســلام مــا، لكننــي لم أشــأ تــرك الكتــاب وحي
محــاولاتي الحثيثــة، وســأحاول مجــدداً، وقــد أفشــل مــن 

جديــد.
 أية عاطفة أثارتكم في شخصية بنجي؟

عــلى  والشــفقة  الحــزن  هــي  الوحيــدة  العاطفــة   -
عاطفــة  بــأي  تشــعر  أن  بمقــدورك  ليــس  البشريــة. 
تجــاه بنجــي لأنــه، هــو نفســه، لا يشــعر بــأي عاطفــة. 
ــخصياً،  ــوه، ش ــعرها نح ــي أستش ــدة الت ــة الوحي العاطف
هــي مــا إذا كان مــبرراً )شــخصية روائيــة( كــما رســمته، 
ــة.  ــور في الدرامــا الأليزبيثي ــه كان مدخــلًا، كحفــار قب إن

ــضي. ــم يم ــه ث ــق غرض ــل تحقي ــن أج ــل م ــه يعم إن
بنجــي غــير قــادر عــلى تحقيــق الخــير أو الــشر. هــو غــير 
قــادر عــلى إتيــان الخــير ولا الــشر.. لأنــه لا يفهــم معنــى 

ــير والشر.  الخ
 هل شعر بنجي بالحب؟

ــة  ــه الكفاي ــا في ــاً( بم ــيداً )عقلاني ــن رش ــي لم يك - بنج
حتــى ليكــون أنانيــاً. كان حيوانــاً. هــو تعــرف عــلى 
الحنــان والحــب لكنــه لم يســتطع تســميتهما. وكان ذلــك 
ــا  ــرخ عندم ــه ي ــا جعل ــب م ــة والح ــداً للعاطف تهدي
استشــعر التغيــير الحاصــل لــكادي. لم يعــد يمتلــك كادي. 
كونــه غبيــاً لم يهتــم بفقــدان كادي. هــو عــرف فقــط أن 
ثمــة شيء مــا خطــأ، وهــذا مــا تــرك فراغــاً في مــا تســبب 
بحزنــه. إنــه حــاول مــلء ذاك الفــراغ. كان شــخصية 
ــذارة لا  ــادر عــلى التنســيق ولأن الق ــه غــير ق ــذرة لأن ق
تعنــي شــيئاً بالنســبة لــه. كان لا يميــز بــين النظافــة 

ــا هــو خــير أو شّر. ــين م ــذارة وبالنتيجــة ب والق

ديلسي في )الصخب والعنف( 
هي الشخصية الأكثر شجاعةً 

وكرماً وصدقاً حتى منّي أنا 

الكاتب الجيد لا يستجيب لأي 
مؤسسة وهمفري بوغارت 

أفضل من عملت معه سينمائياً
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لأنّك افترستَ طمأنينتي 
وأخرجتني طريداً أتعثّر بكوابيي 

أردتُ أن أؤلب عليك الشجون 
يا "ميتوشالح" 

شحذت قلباً من نحاس
 وعيوناً من حجر 

وذاكرة أخرى للنسيان 
لكنني وجدتُكَ يا جنيَّ الماء 

تهزأُ بالنهارات 
....والطيور ..

. والأنهار 
وتقتسم الشمسَ مع الظّلال

فرحي يتفتق .
..ويقيني ينتفض 

ذاكرتي ترتجفُ مثل عصفورٍ بليل 
الذكريات..... كلُّ هذا العسل المرّ

 أكانت لي يدٌ في أن تكون أبي .....؟
وتعلقُ 

 نزواتِكَ الدّامية 
ورغائبك الخضلة

على رقبةٍ من زجاج 
وتزرعني دون اكتراث 

في رحم  التكهنات ....؟ 

في ليلتِكَ الأخيرة 
كان الرمّادُ ينثال 

على جسدها المطحونِ بحوافرِ الرغبة 
وضفائرها المجدولةِ بخيوطِ الغياب

تسرجُ خيولك للشتات 
على ظهرك تصلّي السياط 

وتحت قدميْكَ يبتهلُ الماء 
زوّادتك ...عذريةُ الحنين

 وشيخوخةُ العذوبة 
للأسماك المزرقّة.. ."لجليب الماء"

للبرديّ المزنّر بأشرطةِ النّدى
لطيورٍ تتأهّبُ لرحلة العودة 

لـ.)زهير البط(..............
أودعتَ أسراركََ الخشنة 

وركضتَ بقدميْن حافيتين نحو مدنٍ لا تنتهي

الخندق 
ذاكرةُ فلاحين لفظتهم قراهم دونَ اكتراث
فانتشروا كالدّود على خاصرة النّهر الكليل

ينخلون أحزانَهم بغرابيلَ مكدودةٍ
وأنت الدرويش المجذوب

 مرتعشاً وقفت
على الجسر 

قلبتَ وجهك مذعورا
توسّلت ثمالةَ طمأنينتك

وشحذتَ ما تبقّى من جأشك
تداعيت..

وكنت تخرُّ كسقفٍ من رماد
على جغرافية الشتات

صوبَ الشّط
 تسلّم وجهاً تناسلت فيه الأحزان  

وباضتْ فيه الشّمس ..
 مسكوناً بالماء.. 

 ومخبوءاً بدنان الطّين
تتهجدُ آياتِ التيه

وتطوي صحارى الغربة
تلكزُ مهرَ ضياعك
بصولجان من قشّ

وتغنّي
 بصوتٍ مفجوع "بويه خديجة ... يا خديجة".

وخديجة لم تولد بعد

أبي، أكنتَ تتذكّرُ فراديسَ الماء
حين كنت تشدّ الحبل على كتفك

وتُطلق ساقيْك لطين )الهدام(
 لتغوصا حدّ الركبة

وتشقّ الشطّ الناضب 
بقدميْك البارعتين

أكنت تسحبُ سفناً محمّلةً بالرّز؟
أم سفناً طافحة بعذاباتك

تطاردُ أوزاتِ روحك
ترسمُ شرفة وطيوراً وريحاً خراء

وتوقدُ منقلة الحبّ
لتتذكّر امرأةً أسلمتك لطيش المدن

وغدر النّهارات....؟
بعد ليلةٍ جمحت فيها

ووضعت القمرَ بين فخذيْك 
وصهلت حتى الفجر

ولكنّها أسلمتك مع أوّل شعاعٍ
لجندرمة الخطيئة

رائحةُ الخانات الباردة المثقلة بعطن الحنطة
 منحها عرقُك عرفاً عميقا

مزروعاً على أنفي لخمسين عاما
صورتُك وأنت  تسيح في دروب المدينة

تحملُ سطلِيْ لن
 وصوتك الجريح يجتاحُ آذانَ المارةّ بعناد

يسحقك التعب
فتهوّم في ظلّ جدار 

تحلم ........
 بثلاثةِ أرغفةٍ تكفي  المنتظرين

 
قوامك المنحني

تحت كيس دقيقٍ يفوقُ حجمك  مرتين
تركضُ كالغزال على خشبة

تنتهي   لقلب سفينة هرمة
 جوقاتُ الحمالين،

 الأكراد الفيلين وجوهٌ تحمل زغب الثّلج
العماريون وجوهٌ تلبطُ فيها الأسماك

الناصريون وجوهٌ تهبّ منها العواصف
ومع انجلاءِ الغبش

ينؤون تحت ثقل الأكياس
كسربِ النّمل

ويهزجون بصوت كالفحيح 
)عاش الزعيم الزود العانة فلس(
بين جسر الرباط وجسر الخندق

مدينةٌ............. وحقولٌ  
بواخرُ .............ومزارعُ

أرصفةٌ 
وصحفٌ صفر

ومحل سوادي لبيع "الدوندرمة"
الذي عرفّنا لأول مرة على طعم البرتقال ورائحته

وبيوت بمزاليج
وفي الضّفةِ الأخرى

أخصاصٌ مزاليجُها البؤسُ والغبار
تفترشها الريحُ أنّى شاءت

وجوهٌ صقيلة
وأخرى مرقّشةٌ بالجُدَريّ

رجالٌ ينبتُ على رؤوسهم النّخلُ 
وآخرون تتسكعُ على رؤوسهم الصّحارى

نساءٌ يتضمّخن" بالريماج"
وأخريات )بالخضيرة( وعبقِ الحندقوق  

واحدةٌ تقولُ يالخشونةِ الورد ""
وأخرى تقولُ "أمشي على العاكول بريسم" 

التميمية
حسينيّةُ الحاجِّ عبّاس 

صبايا المدنِ وصبايا الحُقول 
توحّدُهنّ الرغبةُ

فينسيَن خلافاتِ آبائهن
يتزاحمْنَ دون ضغائن

على الشبابيك..
على الكوى التي تُنزف الضوء

تهبطُ الأكفُ الثقيلةُ
على صدورٍ عارية

تتفجرُ الينابيعُ
صبايا ما بين الجسريْن

  يتحسّسنَ ..خلسةً
 موضعاً...

ويوقدنَ نذورَ الرّغائب

 ضفتا النّهرِ الكليل
مخزقتان بجحورِ جرذان

لا تكترثُ لصخبِ الحمّالين
ولضوابطِ شركة )أندر وايت(

ولا حتى لخطابات الزعيم قاسم
نقابةُ الكيل والحمّال

 تحتجُّ على اعتقال قائدها
يُلوّحون )بالجناكيل( 

ويهزجون  )حيّ ميّت هندال أنريده( 
وأنت تؤوب مساءً 

يداك  مشغولتان بأكياسِ البهجة
وعقالُكَ ينسرحُ حتى الرقّبة

 دون أن تتمكّن من إعادته إلى موضعه
فأنت لم تكترث كثيراً إلا لنداءِ القلب

يا أبي،

أبجديّة الماء
إلى أبي ....متأخراً  

علي ابو عراق �
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 تُعلّمكَ الحداءَ كلّ ليْلةٍ

وتخْشَ كلّ هسيسٍ

يأتيكَ بهِ الفجْرِ

لا تْمنحُ نفْسكَ لحظة القلقِ

فالحزْنُ باب

 وما كنْتَ تدري أن للفرحِ نافذة

تجركَّ إلى نسائمَ تائهة

 

كلّ ما كانَ قبْلةٌ تريدها

ترقْص على شفتيْكَ

تُمنّي نفْسكَ بالضياءِ

وما تدْري أن لا فطامَ

من قدمٍ تسيُر كلّ حيٍن

وذراعانِ لا تغادرانِ حمّامّ الخديعةِ

لا تُدْركُ أنّكَ حيَن تتْركها

تسيُر بكَ إلى الفجْرِ

 

 لا تنْسجُ وحْدكَ في الأحلامِ خلايا الرمّانِ

 ولم تكن وحيدًا تقتاتُ صلاتها بلا وضوء

تعلنُ حبكَ أكْثر لها

ولا تدوّن تقاعسَ حزنْها

إذا ملّ حرفْها

تهْربُ من جيدٍ إلى حقلِ رطوبةٍ

تكْثُر فيهِ آلهةُ النّاياتِ

حين يرقْصُ الشْيطان

ما علّمتْهُ الغجرَ كيف ينوء

بحمْلِ المساء

تعلّمكَ أن يبْقى ريقكَ منكهًا بالعافيةِ

ترشّ عليكَ المسْكَ

وترطّبَ حروفها بالياسميِن

وتضعُ النقَاطَ على الزعْفرانِ

وتأكّد..ستذْهبُ تحْملُ حروفكَ

في صّرةِ شيطان

وتنامُ في جفنِ الخديعةِ من جديد

ليقولَ لها

أنا أكثرهم أحبك

نعيم عبد مهلهل �

1
مات أراغون منذ سنوات،وحبيبته اليزا ماتت،لكن بغداد وباريس والشعر، 
مازالوا على قيد الحياة،فالأنسان مجرد راكب عجلة،والمدن مجرد حجر،والنبض 

المشترك بينهما قصيدة.
أتخيل شاعر فرنسا منحوتا ضمن شخوص نصب التحرير،اتخيلهُ يسمع سليمة 

مراد،وخطاب النجيفي البرلماني الباهت في مطرقة القوانين المعطلة .
النهضة ــ برة على  الركاب بكراج   أسمعهُ يفرأ شعرا في المتنبي أو يغري 

الشجرة ــ 
الشجرة الطيبة مدينتي .

قطعوا الطُرق فيها،قالوا : سيارة مفخخة تسللت . وداعش في الفيزا الأفغانية 
تتجول في زي نساء..!

تاريخ  الورد،ويهدي  لوجدان  الحلم  تفاصيل  اراغون  المشهد،يمسك  هذا  في 
بابل،لاتخشّيْ   : اسطر  اربعة  من  ملحمة  للنازية،يكتب  السرية  مقاومته 

شيئا،داعش مثل النازية،آخر مشاهدها في الفيلم ) تنحر..!(

2
 هو شاعر فرنسا،ونحنُ شاعرنا النفط،والنخل،وأقداح الشاي،و200 متر وزعها 
عزلة  من  عام  مائة  مثل  ماركيز،انها  يعتقد  بلاد  فقراء  على  الوزراء  رئيس 
هولاكو .تنجب ذهبا،وتأكل خريطاً آت من اهوار الله يعربات مارسيدس...

يوم  وديكة  اليابانية  المكيفات  قيمر،وهواء  صواني  رقتها  التي  البلاد 
العباس،وسمفونيات تكية كستزانية .

اللحايا كما  قاذفات،ولا ورد في  أثواب مشرشبة وتحمل  فيها،مرتدية  داعش 

في لحيا المندائيين .
لحايا داعش مجرد أصابع داناميت.

سيكتب اراغون عن هذا المشهد .
يبي . يضحك ..

الأمام  صوب  الكاظم،ويعبر  حمامات  في  دوشا  النهاية،سيأخذ  في  لكنه 
الأعظم،ينشد عن عيون المها،وأستودع الله في بغداد لي قمرا،ولكن بصوت ) 

شارل أزنافور ( وليس بصوت مذيع الشرقية..!

3
في معلومة منقولة عن اراغون،لاأعرف صحتها من فبركتها داخل كتب التأريخ 

.
سألوا المنصور باني بغداد : هل سمعت بداعش؟

قال نعم : هي مجرد كومة قش .وبغداد أكوام حدائق .........!

4
في  إلا  المعنى  العنقِ،لايكتمل  في  الطَرقِ،كما  في  الرق،كما  في  العشق،كما  في 
صوتِ القاف.لكن بغداد حتى لو رفعت الدال من آخرها تبقى نفس المعنى 

) بغدا ( .
هذا كشفُ لاراغون،ومعه كتب وكذا باريس لو ) شِلتْ ( السين لصارت باري 

أي ) رب (.

5
يحفظ  كتاباته عن طلسم  بين  من  أبحث  وأنا  داعش...  عن  يكتبُ  أراغون 
بغداد،بخط نبي الله سليمان،والخطاط هاشم البغدادي،وباني مدينة الثورة 

) عبد الكريم (...!

لويس أراغون يكتبُ عن داعش

حداء الفجر
علي لفته سعيد �



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان  تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور  ولا عين تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

جبر علوان

TABLEAU



TABLEAU
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قلتُ للسماء صفيني
فأمطرت عليَّ

مطراً أسودَ
فأرسلتُ لها جيشاً

من الكواكب،
لتقبض عليها وترسلها لي

كي أعلّمها الوقوف والكلام..
****

قلت للشمس صفيني
فأشاحت عنيّ،

فألقيتُ عليها ظلالي
ودحستُها في معطفي الأسْود

وهرّبتُها إلى ليلي الحالك الطويل....
****

               قلتُ للأشجار صفيني
فارتجفت وطارت منها العصافير

فتسلقتُها والتصقتُ بها
فمسختني طيراً لا مثيل له...

****
قلت للحدائق صفيني

فشحبتْ أزهارها في الحال
فانتزعتها من عروقها

ورشقتها بمياهي الآدمية
وجلبتها إلى سريري

فأزهرت ثانيةً في شرشفي الأصفر....
****

قلت للورد صفني
فأختار أنثى بعيدة

فتشّربتُ عطرهَ
وأغرقتُ به مملكةَ نسائي...

****
قلت للظلَّ صفني

فهرب قدامي
فخرجتُ من جسدي

وقبضتُ عليه
وأرتديتهُ في الحالْ....

****
قلت للحمائم صفيني

فأخذتني بهديلها
إلى شرفتِها،

فرشفتُ منها بياضها
وغدوتُ أكثر بياضاً منها...

****
قلت للغيم صفني

فسالَ حزينا
فارتشفتهُ

وأرسلتهُ مطراً سرمديا....
****

قلت للنجمة صفيني
فأجهشت بالضوء

فسرقت منها عينيها
وأضأتُ بدمعهما

نصف صلعة العالم...
****

قلت للتفاح صفني
فتخيل آدم

فارتشفتُ حليب حوائهِ
وغدوتُ آدم الأولَ....

****
قلت لصورتي الشمسية صفيني

قالت: أنا أنت وأنت أنا
كلانا مسودّةٌ تصفر في سوادها النايات

وتقهقه في بياضها الرّيح
وحينما ننفصم، نتشّرد كالمطر...

****
قلت للطير صفيني،

فانتبذت سماءً بعيدة
فحلقتُ وراءها، وقبضتُ عليها

فآويتها جسدي،
فامتلأتُ بالأقفاص

فضجت بّي، وامتلأتُ بالأجنحة...

مسوّدات الشخص الثالث
 شاكر مجيد سيفو �

  صيف 2012  / بغداد

الى :أكد مراد

ودّع زنزانة التهمت عمره.. 

لا أحد يستقبله، إلي أين سيتجه؟ لا بيت ولا أسرة ولا.. " وطن"!، بينما 

رفاقه يتمرغون في  النعيم.

 تأمل ساقه الكسيحة، وكاد الدمع يطفر من عينه. 

بمنظره الرث، عبر الشارع  الرئيس متأبطا مخطوطه، غير عابئ بأبواق 

السيارات. بين كل مقهى ومقهى ثمة مقهى يرخ زبناؤها متابعين  مباراة 

وحشة  فتضاعفت  بلدته،  حميمية  افتقد  عتيدين.  فريقين  بين  قدم  كرة 

قلبه.

برهة،  في  واجف.  بقلب  زحامها  في  ذاب  مقبلة،  مظاهرة  له   لاحت 

ألفى نفسه محمولا على الأكتاف، رفع يده، تناثرت على الإسفلت أوراق 

امتزج  وقد  عل،  من  تهاوى  ثقيلة..  أحذية  داستها  فاضلة،  بمدينة  تحلم 

دمه بحبر أوراقه..

* كاتب من المغرب

هتاف أخير

هشام بن الشاوي* �
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عن بعض العراقيين 
الذين مروا بموسكو..

 70 عاما على العلاقات 
العراقية– الروسية

منذ حوالي العشرين سنة الماضية وانا 
اتحدث مع الاصدقاء والزملاء عن كتاب 

عنوانه – )عراقيون في روسيا وروس في 
العراق( ،وهو كتاب أحلم ان انجزه وانشره 

ويتناول شخصيات اعتيادية عراقية وروسية 
ارتبطت مسيرتهم الحياتية بروسيا والعراق 

، اذ اني اؤمن ان التاريخ يصنعه الناس 
جميعا ، وتجمعت لدي مواد كثيرة حول 
ذلك ، ولكن الظروف الشخصية والعامة 

مع الاسف حالت دون انجاز هذا الكتاب 
، الذي اظن انه ضروري ومهم لتدوين 

العلاقات العراقية – الروسية وتاريخها، 
واذكر ان صديقي الحبيب المهندس صلاح 

الماشطة قال لي مرة منفجرا – )متى 
ستنجز هذا الكتاب الذي تتحدث عنه طوال 

عشر سنوات ؟؟؟؟؟( ، فقلت له  ضاحكا اني 
احتاج الى عشر سنوات اخرى . لقد نشرت 

بعض فصول هذا الكتاب هنا وهناك، 
وبودي هنا ان اقدم خلاصات مركٌزة 

فيما يأتي لرؤوس نقاط ليس الا حول 
اشخاص يرتبطون بشكل او بآخر بموسكو 

)وجميعهم من الراحلين( لمناسبة الذكرى 
السبعين لاقامة العلاقات العراقية – 

الروسية في ايلول / سبتمبر من هذا العام 
2014

والاسماء هنا مرتبة حسب الحروف العربية . 
ض. ن .

عام  ايضا  هناك  وتوفي   1930 عام  اربيل  في  ولد   –
2010، ودرس في لينينغراد ) بطرسبورغ حاليا ( منذ عام 
1960 الى 1968 وحصل على شهادة الدكتوراه من معهد 
وكان  السوفيتية،  العلوم  لاكادمية  التابع  الاستشراق 
موضوع اطروحته – ) تاريخ الادب الكردي الحديث (، 
وقد ارتبط هذا الموضوع بحياته العلمية طوال مسيرته 
الاكاديمية ، اذ استمر بمتابعته والعمل الدؤوب لانجازه، 
وهكذا اصدر سبعة اجزاء منه طوال حياته ، وهو بذلك 
قد حقق فتحا كبيرا في الادب الكردي الحديث ،وخطوة 
مثلا  اعرف  ولا  قبله،  بها  قام  ان  يسبق لاحد  لم  علمية 
العلمي  للبحث  العملي  التطبيق  في  الشكل  بهذا  تكرر 
ابدا ، اذ ان الباحث عادة يبقى في اطار تخصصه العام 
اما  والواسع او يركز نشاطه في اطار اختصاصه الدقيق، 
العلمي  البحث  طريق  في  استمر  فقد  خزندار  معروف 
بالذات  اطروحته  موضوع  في  ومتعمقا  وموسعا  مطورا 
يهمل  ان  دون   ، الحديث  الكردي  الادب  تاريخ  وهو   ،
العام  الاختصاص  مجالات  في  والبحثي  العلمي  النشاط 
عن  رائعة  ترجمات  العربية  للمكتبة  قدم  وقد  الاخرى، 
اللغة الروسية ، و التي اصبحت مصادر مهمة  وهي – ) 
عام  بغداد  في  صدر  والذي  مينورسي  تأليف   ) الاكراد 
1968 ، و ) الرحالة الروس في الشرق الاوسط ( تأليف 
 ،1981 عام  بيروت  و  بغداد  في  صدر  والذي  دانتسينغ 
العربية والكردية في  الدراسات  و ) تاريخ الاستشراق و 
المتحف الاسيوي ومعهد الدراسات الشرقية في لينينغراد( 
اصدر  وقد  هذا    ،  1980 عام  بغداد  في  صدر  والذي 
نفسها  اطروحته   – الاول   ، الروسية  باللغة  كتابين  ايضا 
دار  اصدرته  والذي    ) الحديث  الكردي  الادب  تاريخ   (
 – والثاني   ،  1967 عام  السوفيتية  العلوم  اكاديمية  نشر 
قصة  عشرة  ست  تضم  قصيرة  كردية  قصص  مجموعة 
والتي صدرت في موسكو عام 1968 ، اضافة الى العديد 
من الكتب باللغة الكردية والتي تشير بعض المصادر الى 
انها قد تجاوزت الستين كتابا ، منها مذكراته في خمسة 

أجزاء بعنوان – ) أيامي (.

– درس عبد الرزاق مسلم في قسم الدراسات العليا 
ستينيات  بداية  في  موسكو  جامعة  في  الفلسفة  بكلية 
اطروحته حول فلسفة  ، وكان موضوع  العشرين  القرن 
هادئا  شخصا  كان  بنجاح.  انجزها  والتي   ، خلدون  ابن 
جدا  جيد  بشكل  الروسية  ويتقن  ومرحا  ومتواضعا 
الطلبة  نحن   – نكن  ولم  الجميع،  مع  واسعة  وعلاقاته 
الشخص  هذا  ان  نعرف   – آنذاك  الاعتياديين  العراقيين 
الحركة  في  وكبير  متميز  سياسي  هو  والبسيط  المتواضع 
العراقي  الشيوعي  والحزب  عموما  العراقية  اليسارية 
اذ  له،  احترامنا  ازداد  بذلك  عرفنا  وعندما   ، خصوصا 
يتباهون  وهم  حوله  كانوا  الذين  ببعض  نقارنه  بدأنا 
لمصلحتهم  المواقع  هذه  يستغلون  وحتى  ويتبجحون، 
الخاصة ومنافعهم الذاتية. لم يحاول عبد الرزاق مسلم 
بعض  حاول   كما  دراسته  انهاء  بعد  موسكو  في  البقاء 
وبدأ  العراق  الى  وعاد  السوفيتي،  الاتحاد  وترك  هؤلاء، 
العمل بعد فترة في جامعة البرة، و سمعنا انه كان يوما 
يتمشى في شوارع البرة مع الشخصية الايرانية الدكتور 
موسى الموسوي ،وهو معارض ايراني كان استاذا للفلسفة 
في جامعة بغداد و حتى مرشحا فيما بعد لمنصب رئيس 
واصابت  عليهما  النار  اطلاق  وتم   ، ايران  جمهورية 
الواضح  الرزاق مسلم واردته قتيلا. من  الاطلاقات عبد 
ان الذي قام بهذه الجريمة القذرة يرتبط بجهة سياسية 
محددة وان هذا الاغتيال جاء لتصفية حسابات سياسية 
بلا ادنى شك. لقد اصدر الدكتور عبد الرزاق مسلم كتابا 
ولكنه  بالضبط  عنوانه  اتذكر  لا  بيروت  في  جدا  مهما 
الفلسفية  المصطلحات  من  كبيرة  مجموعة  على  يحتوي 
والسياسية على شكل معجم متوسط الحجم ، وهو من 
محاولة  الكتاب  هذا  ويعد  وترتيبه،  واعداده  ترجمته 
اعتمد  وقد   ، المصطلحات  علم  مجال  في  رائدة  علمية 
بالطبع على المصادر الروسية، وقد وجدت هذا الكتاب 
مرة في احدى مخازن الكتب القديمة في بغداد واقترحت 
على الجمعية العراقية لخريجي الجامعات الروسية عام 
الجمعية لاهميته  الكتاب باسم  2005 اعادة طبع هذا 
العلمية اولا، ولانه نتاج احد خريجي الجامعات الروسية 
ثانيا ، وقد حظي المقترح بتأييد الجمعية ، الا ان الحصول 
وهكذا  ذلك،  تنفيذ  امام  عائقا  كان  ورثته  موافقة  على 
اهمل المقترح ، رغم اني سمعت فيما بعد ان ارملته التي 
ذلك،  وافقت على  قد  الاوربية  الدول  احدى  في  تسكن 
الجديدة  الشابة  بقيادتها  الجمعية  تتابع  ان  اتمنى  وكم 
من  واحد  لذكرى  وفاء  الجميل  الحيوي  الموضوع  هذا 
ابناء عراقنا المثقفين الكبار، وستكون هذه خطوة لنشر 

كتب اخرى لاعضاء هذه الجمعية  العلمية.

منتحرة  وتوفيت   1935 عام  النجف  في  ولدت   –
على  حصلت  عراقية  اول  وهي   ،  1997 عام  بغداد  في 
درجة  الاستاذية )بروفيسور( في الادب الروسي بجامعة 
بغداد. التقينا في كلية الاداب بجامعة موسكو في بداية 
الستينيات من القرن العشرين وعملنا معا في قسم اللغة 
الى حين  السبعينات  بداية  منذ  بغداد  بجامعة  الروسية 
غرفتي  الى  زينب  ابنتها  جاءت  عندما   ، المفجع  رحيلها 
لي  وقالت  الرهيب  بالنبأ  واخبرتني  اللغات  كلية  في 
تهدي  ان  فانها قررت  ولهذا  تذكرك  كانت  ما  غالبا  انها 
اتقبل  باني  دموعي  عبر  فاجبتها   ، لي  الروسية  مكتبتها 
هذه الهدية واقدمها راسا هدية باسمها الى مكتبة قسم 
اللغة الروسية ، وهذا ما تحقق فعلا بعد ان القيت نظرة 
فاحصة على تلك المجموعة الهائلة من الكتب الروسية 
وكانت في حدود الف كتاب ، ومنها كتب روسية صادرة 
بعدة  لنفي  ،واحتفظت  بالذات  لندن  وفي  الغرب  في 
اوراق بخط يدها للذكرى، وكان من بينها رسالة من نزار 
الملائكة الى حياة تقع في عشر صفحات بعثها من لندن ، 
وقد اطلعت عليها ووجدتها تمتلك قيمة ادبية وتاريخية 
من  يقلل  و  الملائكة  نازك  اخته  عن  فيها  يتحدث  اذ   ،
شاعريتها ويتناول مساهماته في الشعر ويستشهد ببيت 
حينها  في  سي  بي  البي  من  اذيعت  التي  قصيدته  من 
ويتكلم عن اللغات واهميتها ومنها اليونانية والروسية...
الخ ، وقررت ان هذه الرسالة - الوثيقة تستحق النشر 
احترقت  لقد  الشخصية.  الامور  تتناول  لا  لأنها   ، فعلا 
تم  ما  ضمن   2003 عام  الروسية  اللغة  قسم  مكتبة 
تدميره ونهبه بعد الحرب ، وهكذا احترقت تلك الكتب 
ايضا  فقد ضاعت  بها  احتفظت  التي  الاوراق  اما  ايضا، 
ضمن ما فقدته فيما بعد. ان حياة شرارة تجسد المرأة 
العراقية التي تبلورت ونضجت علميا في جامعة موسكو، 
عندما كانت تدرس فيها حيث انجزت اطروحة الدكتوراه 
عن تولستوي ، ونشرتها في بغداد بعنوان – ) تولستوي 
فنانا ( ،وهو اول الكتب التي اصدرتها بعد عودتها من 
موسكو ، ولا زال هذا الكتاب مهما في المكتبة العراقية 
والعربية عموما ضمن موضوعة الادب الروسي في العراق 
الدراسات  وضمن   ، عام  بشكل  العربي  والعالم  خصوصا 
العربية حول تولستوي طبعا، علما ان هذا الكتاب صدر 

لحد الان بعدة طبعات.

حياة شرارة

عبد الرزاق مسلم

معروف خزندار 

أ.د. ضياء نافع
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ترجمة : تاتو

ــة إلى  ــاني ) الرحل ــغ الث ــا لَين ــاب أوليفي يأخــذ كت
 )thE triP to Echo sPring  إيكو سبرنِغ
لتينيــي  عنوانــه هــذا مــن ســطر في مسرحيــة 
وليامــز ) قطــة عــلى ســقف صفيــح ســاخن (. و هــي 
عبــارة ملائمــة لكتــاب حــول الكتّــاب و الإدمــان عــلى 
الكحــول، تشــير إلى ماركــة مــن مــاركات الويســي. و 
للكتــاب عنــوان فرعــي هــو : لمــاذا يســكر الكتّــاب، 
يمكننــا القــول إنــه يقلــل مــن قيمــة إنجازهــا هــذا. 
ــا  ــه بكتابه ــاً علي ــاً طبيعي ــدم جواب ــا لم تق ــير أنه غ
ــيرة  ــق س ــن طري ــة ــــ ع ــورة دقيق ــا ص ــذا، و إنم ه
ــاس  ــع الن ــل ــــ لداف ــرات، و التحلي ــاة، و المذك الحي

ــان. ــوا ســكارى لحــد الهذي الواضحــين لأن يكون
ــوات  ــلى حي ــو ع ــا ه ــاة هن ــيرة الحي ــز س و تركي
ــم ــــ  ــن بينه ــز م ــين ــــ وليام ــاب معروف ــتة كتّ س
حيــث تــزور المؤلفــة الأماكــن في أمــيركا التــي عاشــوا 
فيهــا بشــكل متنــوع، و ســكروا، و انتهــوا. و تفــرض 
ــاب  ــتطاع الكت ــاً stagEy اس ــة سرداً مسرحي الرحل
أن يؤديــه خارجيــاً، لكــن خــبرات لَينــغ توفــر المتعــة 

المتصلــة و توضــح التباينــات الســاطعة مــع المــاضي. 
ــطرمة  ــاندويج باس ــا س ــلًا، و بيده ــير، مث ــي تس فه
ــر  ــورو و تتذك ــسر كوينزب ــورك، إلى ج ــز في نيوي كات
أن هــذا هــو المــكان الــذي " رأى فيــه جــون تشــيفَر 
chavEEr ذات يــوم اثنتــين مــن البغايــا تلعبــان 

ــدق. " ــة فن ــاح غرف ــة بمفت الحجل
و حــين تتراجــع أداة الــسرد، تكــون لينــغ حــرة في 
اســتخدام الاقتبــاس و التحليــل. و إحســاس الكاتــب 
الســكّير بالفنــاء هــو المفتــاح هنــا. فقــد كانــت لــدى 
ف. ســكوت فتزجيرالــد، المصــاب بــالأرق، رؤيــة 
ــس  ــه " لي ــل أن ــكان يتخي ــام؛ ف ــل أن ين ــة قب ماحق
ــون  ــين يمض ــاس الغامض ــين الن ــن ملاي ــداً م إلا واح
قُدُمــاً في حافــلاتٍ ســود نحــو المجهــول. " و في ســيرته 
ــه  ــاً ل ــز إدراكاً مراهق ــي وليام ــروي تيني ــة، ي الذاتي
بأنــه كان " عضــواً في بشريــة متعــددة ... ليــس 
مخلوقــاً فريــداً و إنمــا فقــط واحــد بــين حشــد مــن 
ــك.  ــيد ذل ــير تجس ــن العس ــذا م ــع ه ــا. " م أتباعه
ــه مــن  ــات وليامــز أن ــه، تبــين يومي ففــي ذروة شرب
النمــط المعاكــس، حيــث يقــول : " أنــا  mE ــــ 
ســتكون مدخــلًا مناســباً مــن كلمــة واحــدة بحرفــين 

ــة. " ــاة اليومي إلى الحي
ــلى  ــان ع ــة بالإدم ــن أسرة مصاب ــغ م ــدر لين تنح
الكحــول، و انتباههــا المفــرط لعــدم التماســك أو 
الثبــات يجعلهــا نظــيرة جيــدة لمواضيعها ) أشــخاصها 
( الملخبَطــين. و كــما تقــول، فــإن الكتابة عــن الكتّاب 
يطــرح تحديــات متنوعــة ــــ فهــم يســتخدمون مادة 

الســيرة الذاتيــة بطــرق لا يمكــن التنبــؤ بهــا. لكــن " 
ــإن هجــرة  ــاً أيضــاً ... ف حــين يكــون الكاتــب كحولي
التجربــة المعاشــة هــذه تصبــح متشــابكة مــع عملية 
ــت  ــير أيرنس ــا يش ــكار ". فعندم ــادة الإن ــرى : ع أخ
ــلًا،  ــد، مث ــالة إلى فتزجيرال ــه في رس ــوَي إلى أرقَ همنغ
فإنــه يصنــع هــذا الإدعــاء المهيــب المتمثــل في قولــه 
: " منــذ أن توقفــتُ عــن إعطــاء اللعنــة لأي شيء في 
المــاضي، فإنــه لا يزعجنــي كثــيراً ". لكــن خــلال فــترة 
شربٍ معتــدل، فــإن ضبــط النفــس هــذا نفســه جــاء 
ـــ في  ـــ حقــيرة، مذلــة للــذات ـ بنغمــة مختلفــة تمامــا ًـ
قولــه لصديــق آخــر، " في عــشر ســاعات تقريبــاً مــن 
ــاً لذيــذاً لطيفــاً مــن شراب  الآن ســأتناول كأســاً طيب

ماركيــز دي ريســكال مــع العشــاء. "
إن الســخرية مــن النفــس عــادة ملخبطــة أخــرى. 
و يمكــن أن يكــون فتزجيرالــد الثمــل، بتعبــير صديقــه 
هـــ. ل. مينكــين، قــد صــدم الحاضريــن في حفــل 
عشــاء في بالتيمــور " باعتلائــه مائــدة العشــاء و 

ــلي "!  ــاره الإنجي ــه، عارضــاً مزم ــه بنطلون إنزال
ــلال  ــن خ ــى م ــه العظم ــاب قوت ــق الكت و يحق
مــزج لَينــغ الفكــر بالحــدس، الــذي غالباً ما يســتعيد 
ذكــرى الكاتبــة النيويوركيــة جانيــت مالكــولم. و 
ــة يتضمــن  ــا عــن مشــهد في الطفول ــغ هن تقــول لين
ــة،  ــول و الشرط ــلى الكح ــة ع ــا المدمن ــة أمه صديق
ــو  ــه ل ــا هــو " اقتناعــي بأن ــوى لديه ــر الأق إن التذك
ــتطعتُ أن  ــا لاس ــم معه ــأن أتكل ــط ب ــمح لي فق سُ
co- DE-  أهدّئهــا ــــ شيء مــن اتكاليــة  متبادلــة 

PEnDancE غــير واقعيــة عــلى نحــوٍ ســخيف 
ــاتي  ــة المــدى في علاقــات حي ــج طويل ــه نتائ كانــت ل

ــدة ". الراش
ــا  ــن كتابه ــيرة م ــول الأخ ــغ، بالفص ــد لين و تؤك
هــذا، عــلى هــذا الأســلوب التحليــلي النفــي. فتذكــر 
أن الانغــمار في المــاء صــورة شــائعة في نتــاج الكتّــاب 
ــباحون  ــد " الس ــة فتزجيرال ــو في قص ــين. فه الكحولي
الشــافي  العــلاج  ضمنــاً  يعنــي   "swimmErs
للــزواج غــير الســعيد للبطــل؛ و تصفــه قصــة شــيفر 
" الســبّاح " بأنــه " عــودة الظــرف الطبيعــي ". 
فهنــاك، كــما تكتــب لينــغ، " تلميــح مــا إلى نكــوص 

ــه. ــذا كل ــداد " في ه أو ارت
و هنــاك كذلــك تعبــير عــن التشــوق. و كــما 
يصوغــه جــون بيرمــان في قصيــدة ســيرة ذاتيــة : 
" كان الجــوع لديــه ترويحيــاً، الخمــر، الســجائر، 
الكحــول و الحاجــة الحاجــة الحاجــة ". و في رســالة 
الــذي  ولســون،  بيــل  إلى   1962 عــام  في  كُتبــت 
 alcoholics أســس ) مجاهيــل الكحوليــات
anonymous ( وصــف كارل يونــغ " حاجــة 
ــي  ــش الروح ــرادف ... للتعط ــا " الم ــولي بأنه " الكح
لكينونتنــا إلى الكليــة wholEnEss ... فالكحــول 
تعنــي في اللاتينيــة  الأرواح sPiritus ... و بالتــالي 
فــإن الصيغــة المفيــدة هنــا : الأرواح مقابــل الــروح 

."  sPiritus contra sPiritum

nEwstatEsman / عن

لماذا يسكر 
اب! الكتَّ
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عبدالخالق علي

نحــن الآن في المتحــف البريطــاني مــع المــؤرخ تــوم 
ــار  ــة "الن ــل ثمــاني ســنوات  رواي ــشر  قب ــذي ن ــد ال هولان
الفارســية"  عــن الحــرب بــين الأغريــق و خصومهــم الفرس 
في الــشرق، الفائــزة  باحــدى الجوائــز. اليــوم يقــدم ترجمــة 
جديــدة  مثــيرة لكتــاب: "التاريــخ " لمؤلفــه هيرودوتــس .
ــل  ــال لرج ــاك تمث ــية، هن ــل الفارس ــين التماثي ــن ب م
ــة راســخة .  ــة ملكي ــا، ذي هيب ــدو شرســا و صلب ــح يب ملت
انــه شيرشــوس – ملــك الملــوك الــذي كان يومــا مــا حاكــما 
ــت  ــه الأرض . لازال ــلى وج ــة ع ــا لأعظــم امبراطوري مطلق
صورتــه تثــير الرهبــة حتــى بعد مــرور 2500 عــام.  . يقول 
ــال  لشيرشــوس،  ــد " لا نســتطيع ان نؤكــد ان التمث هولان
ــم ، و  ــور ملوكه ــيد ص ــون الى  تجس ــوا يميل ــرس كان فالف
قــد يكــون هــذا ابــاه ، داريــوس ". بمــا ان الفــرس لم 
ــم  ــن ملكه ــد ع ــرف المزي ــم لنع ــا خاصــا به ــوا تاريخ يترك
، فعلينــا اللجــوء الى المــؤرخ  الأغريقــي هيرودوتــس . 
حكايتــه عــن معركــة ثيرموبيــلاي – ســيئة الســمعة في 
فيلــم  300 -  غالبــا مــا تعتــبر دفاعــا مجيــدا عــن حريــة 
الغــرب  ضــد طغيــان الــشرق . مــع هــذا فقــد قــدّم  وصفا 
ــة  ــي كانــت تجــري داخــل امبراطوري ــا  للأعــمال الت دقيق
العــدو مســتعينا بالجواســيس. في المجلــس الحــربي، يــدرس 
شيرشــوش احتــمال الغــزو. يكتــب هيرودوتــس في ترجمــة 
هولانــد قائــلا "  لم يكــن شيرشــوس متحمســا جــدا للقيــام 
بحملــة ضــد الأغريــق" مــا يجعلــه  غــير مؤجــج للحــرب 
مثــل بــاراك اوبامــا. يقــول هولانــد " حــاول هيرودوتــس 
ان يضــع نفســه في موقــف الفــرس . ربمــا لم ينجــح ، لكــن 

ــت رائعــة ".  ــه كان محاولت
ينقلنــا  هولانــد بعيــدا، مــن المنحوتــات الفارســية الى 
الموميــاء المريــة ، و يخبرنــا بانــه يقــرأ لهيرودوتــس منــذ 
ــات  ــلى حكاي ــور ع ــلًا في العث ــة، أم ــذا في المدرس كان تلمي
ــا في  ــير منه ــاك الكث ــة . كان هن ــارك ضاري ــيرة عــن مع مث
ــل  ــن قب ــم " ، لك ــيد الخوات ــن "  س ــب ع ــلاث كت ــر ث آخ
ذلــك لدينــا مــا يقــارب 400 صفحــة عــن خلفيــة الأغريــق 
، و الأمبراطوريــة الفارســية  و مقاطعاتهــا  بمــا فيهــا كتــاب 

كامــل عــن " أعاجيــب و عــادات " مــر المحتلــة . 
يمتلــك هيرودوتــس  خــبرة يحــرص عــلى تأكيدهــا، 
ــا كيــف ان المريــين طــوروا ممارســة الجنــس  ــه يخبرن ان
ــد  ــون شــعر الحاجــب عن ــوا يحلق ــاذا كان ــد، و لم في المعب
المحنطــة،  للجثــث  تفحصنــا  اثنــاء   . القطــط  مــوت  
يذكّرنــا هولانــد بــان هيرودوتــس هــو افضــل مصــدر 
عــن عمليــة الدفــن التــي تتــم خلالهــا ازالــة الدمــاغ مــن 
خــلال فتحــات الأنــف باســتخدام كلابــات حديديــة . 
ــدا  ــق ج ــر دقي ــن في م ــه للأماك ــد " وصف ــول هولان يق
لدرجــة ان علــماء الآثــار اســتخدموه دليــلا لهــم". مؤخــرا 
تــم اكتشــاف متاهــة مــن 3000 غرفــة ســبق ان وصفهــا 
هيرودوتــس، رغــم انهــا  أصغــر مــما أدعــى الكهنــة 
المريــون.  لم يصــف هولانــد التاريــخ بانــه قصــة كلــب 

ــن لا شيء .  ــيرة م ــعث كب أش
يتنقــل هولانــد في قاعــات الأغريق بالمتحــف البريطاني 
وهــو مــليء بالحــماس. عمــل هولانــد لثلاث ســنوات - من 
خــلال التدريــب و ليــس الدراســة الأكاديميــة ) لــه ايضــا 
ــات مصــاصي الدمــاء ( - عــلى تحســين  سلســلة مــن رواي
لغتــه اليونانيــة قبــل الــشروع بمهمــة الترجمــة الضخمــة . 

أرانــا رؤوس ســهام وجــدت في ســاحة معركــة )ماراثــون ( 
و مزهريــة اغريقيــة نحتــت عليهــا صــورة جنــدي فــارسي 

و هــو يمتطــي حــمارا بالمقلــوب . 
يقــول هولانــد " كان هيرودوتــس رجــلا متدينــا يؤمــن 
بفكــرة الغطرســة و الأنتقــام، و كان الفــرس يبالغــون 
بأنفســهم الا ان الآلهــة قضــت عليهــم ". لكــن تلــك 
الفكــرة يمكــن ايضــا ترجمتهــا الى نصــوص انســانية :  فكــرة 
ان الأمبراطوريــات المغــرورة تنــال قصاصهــا العــادل في 
نهايــة المطــاف، هــي فكــرة ليســت غريبــة علينــا . يقــول 
ــه " عاهــدت نفــي  ان اترجــم  ــة عمل ــد عــن رتاب هولان
مقطعــا واحــدا في كل يــوم . ســبعة أيــام في الأســبوع بدون 
انقطــاع ، لكــن اذا انقطعــت يومــا فعــلّي تعويضــه". يمتــد 
المقطــع مــن اســطر قليلــة الى خمــس صفحــات ، " الأمــر 
يشــبه وضــع  يــدك في علبــة مليئــة بالشــوكولاته و لا 

تــدري عــلى مــاذا ســتحصل ". 
العمــل عــلى هيرودوتــس أوقــع هولانــد في محنــة 
عصيبــة العــام المــاضي . كتابــه الســابق – في ظــل الســيف 
– تــاه في مجــال خطــير عندمــا راح يشــكك بالقصــة 
ــمادا  ــه ، اعت ــث ان ــلام . حي ــول الأس ــن أص ــة ع التقليدي
ــادر  ــكك  بالمص ــة ، ش ــة الحالي ــات الأكاديمي ــلى الخلاف ع
الأســلامية عــن حيــاة النبــي محمــد، و وصــل بــه الأمــر الى 
الزعــم بــأن مكــة ليســت في المــكان الــذي نعتقــده اليــوم 
. واجــه فيلــم وثائقــي يســتند عــلى كتابــه،  بثتــه القنــاة 
ــى  ــه تلق ــما ان ــكوى ، ك ــاضي ،  1200 ش ــف الم 4  الخري
ــت  ــه وق ــلا " ان ــتر. يعــترف قائ ــل عــلى توي ــدا بالقت تهدي
عصيــب ، لكــن قــراءة هيرودوتــس ســاعدتني، فأنــه قــد  
ــرة  ــل الذاك ــة داخ ــداث الواقع ــأن الأح ــا بش ــون دقيق يك
الحيــة، لكنــه عندمــا يرجــع الى مئــة ســنة اخــرى يصبــح 
ــة  ــت شــفوية  و مبني ــا ". المصــادر الأســلامية كان مشوش
ــا  ــد -  فانه ــب هولان ــذا – و حس ــنة ل ــلى اول 120 س ع

ــا .  ــويش ايض ــة للتش معرض
التاريــخ القديــم هــو بمثابــة تجميــع قطــع مشــتتة. في 
كل كتبــه، يقــوم هولانــد بعمــل جيــد في روايــة القصــص 
الممتعــة . اذن لمــاذا، عندمــا يتعلــق الأمــر بالأســلام، يضــع 
شــكوكه في الصــدارة و يتجنــب الــسرد ؟  يقــول " ان قصــة 
محمــد معروفــة اكــثر مــن الحــروب الفارســية". نتســاءل 

مــا اذا كانــت اطروحتــه البديلــة عــن مكــة ســتصمد امــام 
ــه عــلى المصــادر الأســلامية   ــذي طبّق ــص ال ــس التمحي نف
. يقــول " نحــن نتعامــل مــع احتــمالات . كل نســخة 
ــا  ــي يرويه ــص الت ــا القص ــا فيه ــلام – بم ــور الأس ــن ظه ع

المســلمون -  هــي بمثابــة تكهنــات" . 
ــن  ــل م ــد الني ــه لا يري ــين، فان ــض المعلق ــا لبع خلاف
الأســلام، و انمــا يريــد للديــن الأســلامي ان يحظــى بنفــس 
المســيحية و  بــه  الــذي حظيــت  التاريخــي  الأهتــمام 
اليهوديــة، يقــول " الأســلام يشــبه حقنــة مــن الكافايــين في 
ــدا للعــالم، تــثري  ــة، تضيــف بعــدا جدي الثقافــة البريطاني

ــة ".  ــا الفكري ــاق حياتن ــوّع و نط تن
يبــدو ان هولانــد يتحــدى بطلــه هيرودوتــس . ان 
ــاده  ــباعه، ق ــن إش ــذي لا يمك ــم ال ــؤرخ القدي ــول الم فض

ــه  ــة. ان ــين المقارن ــة بع ــم المختلف ــادات الأم ــة ع الى دراس
ــود  ــام بعــض الهن ــأن داريــوس دعــا في أحــد الأي ــروي ب ي
و الأغريــق ليوضحــوا مراســيم الدفــن الخاصــة بــكل 
منهــما . يســأل الأغريــق مــا اذا كانــوا يلتهمــون موتاهــم 
ــوا  ــا اذا كان ــود م ــأل الهن ــم يس ــود  ، ث ــل الهن ــما يفع ك
يحرقــون موتاهــم كــما يفعــل الأغريــق . الأثنــان يرفضــان 
باشــمئزاز. يســتنتج هولانــد " ان الأعــراف هــي الســائدة 

فــوق كل شيء ". 
ــه  ــة، لكن ــخ بعــض القصــص الخيالي ــو التاري ــروي أب ي
ايضــا يعلّمنــا باننــا جميعــا ننظــر الى المــاضي مــن منظــور 
خــاص – و أن بأمكاننــا ان نخطــو خــارج الــتراث الحضــاري 

لــرى العــالم بعيــون الغربــاء . 

توم هولاند :
 التاريخ عبارة عن قصة كلب أشعث 
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- أدب الخيــال قــد يظنــه البعــض مــن القــراء أنه اســتعباد 
للعقــل، بــل هــو في حقيقتــه تحريــر لعقــل الإنســان مــما علــق 
بــه مــن عقيــدة خاطئــة وخرافــات لاعقلانيــة حيــث يبــدأ في 

اكتشــاف الــذات لينتهــي إلى حكمــة إنســانية عظيمــة.
- كنــت أعــرف أننــي أحــب القصــص، نشــأت بذلــك عــلى 
ــى  ــما حت ــق حوله ــبرى، نتحل ــي الك ــم أخت ــدتي ث ــص وال قص
ــدأت  ــبرت وب ــم ك ــوتي، ث ــراني وأخ ــن أق ــا م ــن يزورن ــع م م
أقــرأ عــن مغامــرات قلــما كانــت تتحــدث عــن أمجــاد بــلادي 
ــتعبدنا  ــما كان يس ــها حين ــاول طمس ــض ح ــل الأبي لأن الرج
ــا، حينهــا عرفــت مــن هــو  ــا متوحشــون كــما كان يصورن لأنن

ــش. المتوح
تشــينوا أتشــيبي روائي نيجــيري مــن قوميــة الإغبــو، 
وهــو أول روائي بــارز مــن القــارة الســوداء كتــب بالإنكليزيــة 
البريطــاني عــلى  متنــاولا المخلفــات المأســاوية للإســتعمار 
المجتمعــات الأفريقيــة ويلاحــظ أنــه كان بارعــا في تحليــل 
ــث  ــزي حي ــي والإنكلي ــلوب الأدبي الأفريق ــين الأس ــة ب العلاق
ــد  ــه في شرحهــا وتســهيل مهمــة مــن يري وضــع أغلــب كتابات

ــين. ــن الأدب ــلى هذي ــرف ع التع
ولــد في 16 نوفمــبر / تشريــن الثــاني 1930 في نيجيريــا 
بوســطن،  بمدينــة   2013 أذار   / مــارس   21 في  وتــوفي 
ــهر  ــن أش ــة، م ــدة الأمريكي ــات المتح ــتس بالولاي ماساتشوس
مؤلفاتــه " الأشــياء تتداعــى " وهــي روايــة باللغــة الإنكليزيــة 
صــدرت عــام 1958 عــن دار وليــام هاينــمان في المملكــة 
المتحــدة، ترشــح لجائــزة مــان بوكــر الأدبيــة المعروفــة وجائــزة 

ــلأدب. ــة ل ــتاد الدولي نيوس
عمــلاق آخــر تناولــت كلماتــه ســاتكليف هــو إيــان 
تميــز  أســكتلندي شــهير  كاتــب وروائي  عامــا  بانكــس 59 
بقدرتــه عــلى الجمــع بــين الخيــال الخصــب والفكاهــة الفظــة، 
عــانى كثــيرا مــن سرطــان المــرارة حتــى وفاتــه، مــن درره 

ــا : ــا منه ــال بعض ــة المق ــتقت كاتب ــدة اس الخال
- أنــا لســت مؤمنــا كبــيرا بالجوائــز، ومــع أني لم أفــز بهــا، 
لكــن عــلى المــرء أن يتشــبث بجائــزة أكــبر منهــا هــي محبــة 

قــراءه لــه .
- لم يكــن يميــز تاتــشر اي شــيئ حتــى وفاتهــا، ذلــك أنهــا 

كانــت ذا تأثــير ســلبي عــلى السياســة البريطانيــة.
- نعــم، أشــعر أن أيامــي باتــت قليلــة في الحيــاة والــذي 
ــبرة  ــترام في أدن ــوب ال ــتطيع رك ــن أس ــي ل ــثر أنن ــي أك يزعجن

مــرة أخــرى.
ــا  ــت محظوظ ــي كن ــد أنن ــة، وأعتق ــت رائع ــاتي كان - حي
حتــى وأنــا أعيــش لحظــات المــرض والألم، فقــد اشــعرني 
الأحبــة أن أخبــار مــرضي لايمكــن لهــا قهــر ذلــك الحــب بيننــا.
بــين  فيــما  الإختلافــات  نخمــد  الوقــت كي  آن  لقــد   -
ــه  ــا في ــل وبم ــت طوي ــر وق ــد م ــاني، فق ــكتلندي والبريط الاس

الكفايــة لأن يتــم الطــلاق المنطقــي لــكلا الطرفــين.
ــو تشرفينــي  ــذا ل ــا حب ــل : ي - لقــد ســألت صديقتــي أدي

ــي. وتصبحــين أرملت
1954 في  شــباط   / فبرايــر   16 بانكــس في  إيــان  ولــد 

مدينــة دنفــر ملايــن باســكتلندا وهــو عــلى مقاعــد الدراســة 
الجامعيــة أنجــز مجاميعــه القصصيــة القصــيرة لينتقــل بعدهــا 
إلى كتابــة الروايــة حيــث نــشر " مصنــع الدبابــير " عــام 1984 
التــي كرســت إســمه كــروائي ناجــح ليــس في بريطانيــا وحدهــا 
بــل تعــدت شــهرته لتصــل إلى أمريــكا وأوربــا مــا جعــل 
ــي  ــة الت ــه الروائي ــشر أعمال ــابق لن ــة تتس ــشر الغربي دور الن
بلغــت 26 روايــة، أمــا روايتــه الأخــيرة الســابعة والعشريــن " 
المحاجــر " فهــي تتغلغــل إلى داخــل نفــوس الشــباب المصابــين 
ــلى  ــازت ع ــابقة ح ــه الس ــادة أعمال ــة وكع ــد،  الرواي بالتوح
ــيرة  ــمال الكب ــن الأع ــاد م ــا النق ــد اعتبره ــعة وق ــهرة واس ش
ــر  ــه لم ينتظ ــا أن ــزن حق ــام والمح ــك الع ــدرت في ذل ــي ص الت
ــس  ــادر بانك ــاح، غ ــك النج ــلى كل ذل ــازت ع ــد ح ــا وق ليراه

ــران 2013 . ــو / حزي ــاة في 9 يوني الحي
ــث في  ــا الثال ــي 74 عام ــدي شــيموس هين الشــاعر الأيرلن
ــن  ــه ع ــد أقوال ــت أح ــث نقل ــاتكليف حي ــدة س ــة الناق قائم

ــلا : ــا قائ ــه حوله ــى رأي ــف بن ــة وكي الكتاب
ــة للنســيان،  ــة القابل ــة إلى النفــس البشري ــة هدي - الكتاب
غايتهــا الحصــول عــلى موجــة مــن الحيــاة الداخليــة أو توريــد 
ــك  ــارج تل ــون خ ــا لتك ــع منه ــير المتوق ــلي غ ــعور الداخ الش

النفــس.
أما الشعر فله رأي آخر فيه :

- لقــد آمنــت دائمــا أن القصائــد في حــد ذاتهــا تعتبرمرتكــزا 
ــذي  ــاعر ال ــس الش ــه نف ــدف إلي ــذي ته ــى ال ــيا للمعن أساس
ــن  ــت م ــا يثب ــه احترام ــح ذات ــرة فتمن ــد م ــرة بع ــا م يكتبه
خلالهــا ليترســخ أكــثر في النفــس مــع مــرور الوقــت، فالشــعر 
اســتحضار وانطــلاق ودفــق، قــارئ الشــعر يتأمــل هــذا الدفــق 
مــن هنــا يبــدأ التحــدي بــين المتامــل والشــاعرالذي دائمــا مــا 

يختــار نقطــة الانطــلاق التــي تضعــه في الأمــام.
نيســان 1939   / أبريــل   13 هينــي في  شــيموس  ولــد 
في منطقــة ريفيــة في موســبون بمقاطعــة لنــدن ديــري في 
ــادرة  ــة ن ــاد عمل ــن النق ــير م ــبره الكث ــمالية، يعت ــدا الش أيرلن
بــين الشــعراء الغربيــين حيــث أشــادوا بــه وبشــكل مســتمر، 
ــة،  ــة ريفي ــا مــن طفول ــاهد وعبق ــده مش ــتدعي قصائ وتس
حــاز عــلى جائــزة نوبــل لــلأدب عــام 1995، تــوفي بعــد 
حيــاة حافلــة بالتميــز في مجــال الشــعر عــام 2013 في دبلــن 

بجمهوريــة أيرلنــدا.
أمــا إلمــور ليونــارد 87 عامــا فهــو الــروائي الأمريــي الأكــثر 
شــهرة والــذي عــرف بكتابتــه لأكــثر مــن 40 روايــة تخصصــت 
ــث  ــب الأســطوري حي ــب بالكات ــى لق ــا بالجريمــة حت جميعه
ــن  ــا م ــاتكليف بعض ــت س ــلام، تناول ــا إلى أف ــول معظمه تح
أقوالــه وكلماتــه التــي ســتبقى شــاهدة عــلى عبقريتــه وتألقــه 

:
ــال  ــب الم ــب في كس ــت أرغ ــة كن ــدأت الكتاب ــا ب - عندم
وقــد اخــترت موضوعــة الغــرب كســوق رائجــة لهــا، وعندمــا 
ــا بســبب  ــي تدريجي ــه ويختف ــد بريق ــدأ هــذا الســوق يفق ب
ــة الجريمــة التــي فكــرت  انتشــار التلفزيــون تحولــت إلى كتاب
أنهــا قــد تكــون افضــل تجاريــا مــن ســابقتها، واصلــت الكتابــة 

فيهــا محــاولا الخــروج مــن أســلوبها القديــم والــذي اعتمــد 
عــلى الخيــال أكــثر مــن الواقــع بكثــير، فحاولــت التركيــز عــلى 

الشــخصيات أكــثر مــن باقــي تفاصيلهــا.
- تأثــرت بدايــة بهمنغــواي، لكتــي أدركــت بعــد فــترة مــن 
مزاولتــي الكتابــة أنــه لايملــك روح الدعابــة ولا شــيئ مضحــك 

في قصصــه.
- ســالني أحــد الصحفيــين مــرة : " هــل الســيناريو كتابــة 
أدبيــة ؟ قلــت : " كلا، لكنــه جــزء خــاص مــن تفصيــل العمــل 
ــاره  ــن اعتب ــا لايمك ــما خاص ــي فه ــورة ليعط ــع الص ــل م يدخ

كتابــة أدبيــة بــأي حــال مــن الأحــوال.
إلمــور ليونــارد ولــد في مدينــة نيــو أورليانــز في 11 أكتوبــر 
ــطس / آب 2013،  ــوفي في 20 أوغس ــن الأول 1925 وت / تشري
رواياتــه اشــتهرت بالأماكــن المعــبرة التــي تــدور بهــا المشــاهد 
والحــوارات أكــثر مــن الجرائــم نفســها أو البحــث عــن المجــرم 
الجنــود  بــين  الأقليــة  ثقافــة  مــرارا  كذلــك  واستكشــفت 

ــع. والمجرمــين وســماسرة الأســهم وعــمال المصان
ــا  ــينغ 94 عام ــس ليس ــة دوري ــة البريطاني ــت الروائي كان
ــيرة  ــهره الأخ ــام 2013 أش ــوي ع ــل أن يط ــين قب ــر الراحل آخ
مــا جعــل مــن ســاتكليف أن تتنــاول أقوالهــا في آخــر قائمتهــا 

ــت : ــث قال ــا حي ــع والدته ــا م ــا بعلاقته ــي ابتدأته والت
- كانــت العلاقــة بيننــا ســيئة جــدا والشــجار دائــم وكانــت 
تمتلــك بصــورة لاتصــدق مــن الخــداع مــا يمكــن أن تقنــع بــه 
ــا  ــى وفاته ــا حت ــة بينن ــي مظلوم ــم ه ــد ك ــب والبعي القري
ــنواتها  ــش س ــي تعي ــا وه ــي داهمته ــة الت ــكتة الدماغي بالس

الســبعين.
- لســت مــن الذيــن يمتلكــون موهبــة الــزواج ولذلــك لم 
ــدت إلى  ــا ع ــلّي عندم ــت طف ــد ترك ــلا، فق ــي طوي ــر مع يعم
لنــدن عــام 1949 عــلى الرغــم مــن أنــه كان شــيئ فظيــع أن 

أفعــل ذلــك.
- لا أدري كيــف ســمح المجتمــع الــدولي أن تكــون حــرب 
العــراق بــكل هــذه الوحشــية، لمــاذا نســمح لأبنائنــا الوقــوع 
في هــذا المســتنقع وســوف يكــون مــن دواعــي سروري أن 
أمــوت لأشــاهد الإرادة الدوليــة تزيــح كل ذلــك القلــق الــذي 

تركتــه هــذه الحــرب عــلى نفوســنا.
- أشــعر أننــي عشــت طويــلا وهــذا يكفــي، وعندمــا 
أنظــر إلى كل هــذه الســنوات التــي مــرت مــن حيــاتي أشــعر 

ــا. ــد عشــتها حق ــي ق أنن
دوريــس ليســينغ روائيــة بريطانيــة شــهيرة ولــدت في 22 
ــين  ــة وح ــاه الإيراني ــن الأول 1919 في كرمنش ــر / تشري أكتوب
منحــت لهــا جائــزة نوبــل لــلآداب عــام 2007 قالــت اللجنــة 
الملكيــة الســويدية في بيانهــا : " أنهــا تكافــئ حكواتيــة ملحمية 
عــن التجربــة النســائية التــي وبارتيــاب واحتــدام وقــوة 
اســتطاعت تفحــص حضــارة منقســمة "، هــذا التوصيــف وإن 
كان صغــيرا، لكنــه يحمــل في طياتــه الكثــير مــن عــوالم هــذه 
الكاتبــة التــي عرفــت حضــورا كبــيرا في المشــهد الأدبي العالمــي 
حتــى قبــل نيلهــا نوبــل بســنين عديــدة، ليســينغ رحلــت عــن 

ــا في 17 نوفمــبر / تشريــن الثــاني 2013. الدني

خمسة من عباقرة الأدب العالمي

كلمات قبل الرحيل..
تشينوا أتشيبي ، إيان بانكس ، شيموس 
هيني ، إلمور ليونارد ، دوريس ليسينغ

 أحمد فاضل

قبيل انقضاء العام 2013 بثلاثة أيام 
تناولت الناقدة الإنكليزية جيس 
ساتكليف عبر مقالها من على 
صحيفة الغارديان اللندنية خمسة 
من عمالقة الأدب العالمي رحلوا 
عنا في فترات قريبة منه وكأنهم 
تواعدوا على ذلك الرحيل وقد 
تركوا لنا جليل أعمالهم في القصة 
والرواية والشعر ، ساتكليف بدت 
مبهورة وهي تتناول ما قالوه من 
كلمات خلال حياتهم الحافلة 
بالإبداع، بدأتها بالكاتب الأفريقي 
النيجيري تشينوا أتشيبي 82 عاما 
والتي اقتطفت قبضة من حكمه 
البالغة والمؤثرة حيث قال :
- هناك مثل يتداوله الأفارقة يقول 
: " حتى الأسود لديها من يؤرخ 
أفعالها ، لكن التاريخ لايغفل أن 
يمجد صياده ايضا " .
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البريطانيــون  الشــعراء  عليــه  يبــدو  مالــذي 
ــيا  ــم كان رومانس ــض منه ــر ان البع ــور ؟ يظه الذك
بينــما البعــض الآخــر بــدأ عاديــا او غريبــا. الحقيقــة 
ولــو  الشــعراء  الى  الفتيــات  يجلــب  الشــعر  ان 
ــن اعظــم  ــن وهــو واحــد م ــب لارك ــا الى فيلي نظرن
ــه  ــا ان ــن لوجدن ــرن العشري ــا في الق شــعراء بريطاني
ــات  ــدأ بالابي ــده الشــهيرة تب ــن قصائ وفي واحــدة م

ــة .. التالي
لقد بدأ الجماع ..

في عــام 1963 الــذي كان يبــدو نوعــا مــا متأخــرا 
بالنســبة لي 

بين نهاية حظر الليدي تشاترلي 
وبداية اول البوم للبيتلز ....

مــع ذلــك لم يظــل لاركــن امــين المكتبــة المحــترف 
يعــاني مــن نقــص النســاء او الجنــس حتــى بعــد أن 
غــدا " حــمارا" طاعنــا في الســن ولم يقلــع عــن ذلــك.  
لقــد كان لاركــن يلقــي بظــلالا غريبــة عــلى الجنــس 
الآخــر وهــو يحتفــظ بعلاقــة مــع ثــلاث نســاء في آن 
ــلى  ــه ع ــن حيات ــير م ــزء كب ــتمرات في ج ــد مس واح

الرغــم مــن عــدم نيتــه الــزواج مــن اي منهــن.  
وكانــت مجموعتــه الشــعرية العظيمــة " النوافــذ 
العاليــة " لاتشــير الى الــروح الداخليــة للكنيســة 
كــما افــترض الجمهــور حينــما خرجــت للنــور ، بــل 
ــوي  ــق العل ــت تلميحــا مشــفرا لشــقته في الطاب كان
ــات  ــلى الطالب ــس ع ــتخدمها للتجس ــي كان يس والت

ــار.  باســتخدام المنظ
القديــم كانــت هنــاك  الشــعر الانكليــزي  في 
ــوا يتبعــون ســلوكا  ســلالة مــن الشــعراء الذيــن كان
قاســيا تجــاه المــرأة يضيــع في وســط حنــان الاشــعار 
الرومانتيكيــة. فعــلى ســبيل المثــال  كان بــيرسي 
بيــش شــللي اشــهر شــعراء الرومانتيكيــة الانكليزيــة 

)1822-1792( لــو تذكرنــا قصيدتــه الى القــبرة ، كان 
فيهــا فنانــا كبــيرا حقــا  لكــن مــع ذلــك كانــت تلــك 
ــم بامرهــا وطــرد مــن  القصيــدة كابوســا حينــما عل
مدينــة لايتــون لأنــه كان يقيــم علاقــة عاطفيــة مــع 
ــدة  ــب ع ــا وانج ــزوج منه ــا ت ــر 16 عام ــاة بعم فت
اطفــال . ومــع شــعوره بالملــل منهــا هــرب مــع فتــاة 
أخــرى اصغــر منهــا ســنا هــي مــاري شــللي " التــي 
ســتكون فيــما بعــد مســتقبل روايــة فرانكشــتاين " 
وكان شــللي يمــارس الحــب معهــا بالقــرب مــن قــبر 
والدتهــا. شــعراء الرومانتيكيــة كانــوا يبــدون ذا 
طبــع غريــب حيــث يمكــن ان تحصــل معهــم هــذه 

الاشــياء الغــير متوقعــة. 
 ( الحــر  بالحــب  عظيــما  مؤمنــا  شــللي  كان 
كل شيء فيــه مجــاني في الحقيقــة لأنــه كان كثــير 
ــه  ــرت زوجت ــد انتح ــين( . وبع ــن الدائن ــرب م الته
الاولى بالقفــز في النهــر واغــراق نفســها غــدا شــللي 
ــال  ــع اطف ــا م ــع اطفاله ــد ان جم ــوي  بع ــير س غ
مــاري شــللي التــي عانــت مــن فقــدان طفلــين 

بســببه واصيبــت بانهيــار .   
ــا  ــد 30 عام ــالم بع ــذا الع ــن ه ــللي م ــرج ش خ
فقــط حينــما ذهــب للإبحــار او ربمــا الانتحــار 
ــث  ــرق ، حي ــور الغ ــليء بص ــعره م ــت ش ــد كان فق
ــاري  ــع م ــتقلها م ــي كان يس ــفينة الت ــت الس انقلب
ــة  ــواحل الايطالي ــرب الس ــرون ق ــورد باي ــللي والل ش
ــفينة  ــم س ــا اس ــرون عليه ــورد باي ــق الل ــد اطل ، وق
دون جــوان في قصيدتــه الشــهيرة.  ووقــف كلا مــن 
بايــرون ومــاري شــللي وأضرمــا النــار في جســد شــللي 

ــاحل .  ــلى الس ع
ــة في  ــة الرومانتيكي ــن وراء الحرك ــد كان الثم لق
ــانية  ــة الانس ــن الناحي ــا م ــزي باهظ ــعر الانكلي الش
التعيســات  والنســاء  عنهــم  المتخــلى  ،الأطفــال 

ــردج  ــور كول ــل تايل ــر، لكــن صمؤي والانتحــار والفق
ربمــا كان الوحيــد الــذي حافــظ عــلى يديــه  لنفســه 
فقــد تــزوج بشــكل سيء وكان يعشــق دائمــا امــرأة 
يعــرف انــه لم يمكــن بإمكانــه الحصــول عليهــا . 
لقــد دعــا احــد النقــاد حبــه الــذي كان بــلا مقابــل 
للأســف بأنــه " اعظــم حجــة للزنــا في تاريــخ الادب 
ــه  ــج في ــذي كان ينت ــزي " في ذات الوقــت ال الانكلي

ــة".  ــيد الكآب ــة " نش ــه الرائع قصيدت
ــا  ــيران مع ــا يس ــا دائم ــة كان ــعراء والفضيح الش
ومــازالا يفعــلان ذلــك، فحينــما التقــى الشــاعر 
الشــاب  آنــذاك تيــد هيــوز زميلتــه الشــاعرة ســلفيا 
ــه الــدم بغيرتهــا  بــلاث  لطمــت وجهــه وأجــرت من
الشــديدة  ومنــذ ذلــك الحــين ذهبت العلاقــة بينهما 
نحــو الاســوأ ، فســلفيا بــلاث التــي لم تكــن مســتقرة 
نفســيا قتلــت نفســها عــام 1963 بوضــع رأســها في 
فــرن الغــاز نتيجــة لتفــكك زواجهــا باكتشــاف علاقــة 
زوجهــا بامــرأة اخــرى هــي آســيا ووفــل التــي كانــت 
حامــلا منــه لكنهــا ايضــا انتحــرت مــع ولدهــا بالغــاز 

بعــد ســت ســنوات عــلى هــذه العلاقــة. 
كان تيــد هيــوز شــاعرا كتــب عــن الغربــان 
ــه كان  ــك كل ــب لكــن وراء ذل ــاء عــرس والثعال وأبن
حــس انســاني جــدا ومتشــابك بشــكل معقــد للغايــة 
مــع حــب الحيــاة الــذي كان مدمــرا بقــدر مــا كان 

ــه.   مأســاويا بالنســبة ل
مــن ذلــك كلــه يتبــين لنــا ان الرســالة التــي 
ــاة اولئــك الشــعراء  يقدمهــا التاريــخ الادبي عــبر حي
وغيرهــم هــي كــم اننــا محظوظــون لأننــا لم نصــاب 

ــعرية .  ــة الش ــة العبقري بلعن

عن صحيفة : ديلي اكسبريس البريطانية

سيدتي: لاتتزوجي من شاعر ابدا

ترجمة: عمار كاظم محمد

ما الذي يمكن ان يكون عليه 
الشعراء الذكور ومشاعرهم 
الكبيرة؟ المؤرخون الادبيون 
جميعهم جاملوا ونافقوا 
حينما اكتشفوا بعضا من رسائل 
الشاعر الراحل ديلان توماس 
مؤخرا كشفت عن علاقة 
غرامية له مع صحفية امريكية 
في نيويورك قبل 60 عاما حينما 
كتب لها " اتمنى ان يكون رأسك 
بين ذراعي وانا اجلس عاريا هنا 
، لكنني ساكون سعيدا ايضا 
لو أن جسدك الذي اعشقه قد 
انضم اليه".  هذه القضية كلها 
يبدو أنها كانت السبب في تدمير 
زواجه. الغريب هو الدهشة التي 
جعلته يبدو وكأنه مختل عقليا 
بهوسه باجزاء الجسد. 
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قضايا

ـــا أنظـــر في صـــورة بإحـــدى الصحـــف  خطـــر لي ســـؤال، و أن
للقائـــد  تمثـــالًا  ينصبـــون  مقدونيـــين  عـــمال  إلى  مؤخـــراً 
الإغريقـــي الاســـكندر المقـــدوني في مدينـــة ســـكوبي بمقدونيـــا 
: تُـــرى مـــا الـــذي فعلـــه الاســـكندر للبشريـــة مـــن إنجـــازات 
ـــن  ـــه، في زم ـــال لتكريم ـــذا التمث ـــام ه ـــتحق أن يق ـــة كي يس نافع
حقـــوق الإنســـان، و جائـــزة نوبـــل للســـلام، و التحـــرر مـــن 
ــادة  الاســـتعمار، و تجريـــم العـــدوان عـــلى الشـــعوب و الإبـ
ـــذا،  ـــير ه ـــدوني غ ـــكندر المق ـــه الاس ـــذي فعل ـــا ال ـــة؟ م الجماعي
الـــذي تدينـــه اليـــوم منظمـــة الأمـــم المتحـــدة، و منظـــمات 
حقـــوق الإنســـان، و الحكومـــات، و منهـــا حكومـــة مقدونيـــا 

بالتأكيـــد؟!
يقـــول التاريـــخ، وفقـــاً للمصـــادر الموثقـــة، و منهـــا الموســـوعة 
ـــن،  ـــن العشري ـــو في س ـــده، و ه ـــدأ عه ـــكندر ب ـــرة إن الاس الح
ـــه و  ـــن أسرت ـــاءً، م ـــالًا و نس ـــين، رج ـــه المقدوني ـــادة خصوم بإب
أعمامـــه، و مـــن قـــادة عســـكريين لم يكـــن مطمئنـــاً إليهـــم 
أو محبـــاً لهـــم، ثـــم انطلـــق غازيـــاً البلـــدان الأخـــرى بـــدءاً 
ـــية  ـــة الفارس ـــم الامبراطوري ـــا هاج ـــاني، و بعده ـــوار اليون بالج
ـــة، و  ـــدن الفينيقي ـــا، و اكتســـح الم ـــزاء واســـعة منه ـــل أج و احت
ـــل  ـــث اغتي ـــل، حي ـــور و باب ـــلاد آش ـــا ب ـــد، و قبله ـــر، و الهن م
ـــنة 323  ـــال، س ـــما يق ـــه ك ـــض أصحاب ـــل بع ـــن قب ـــموما م مس
ـــعورة  ـــة المس ـــة العالمي ـــك الهجم ـــوال تل ـــلاد. و كان ط ـــل المي قب
يخـــربّ البلـــدان، و يبيـــد ســـكان المـــدن المقاومـــة لعدوانـــه 
ـــوق  ـــك حق ـــات، و ينته ـــتبيح الحرم ـــه، و يس ـــة علي أو المنتفض
ــوم  ــد اليـ ــي تُعـ ــال التـ ــن الأفعـ ــك مـ ــير ذلـ ــان، و غـ الإنسـ
ـــب  ـــم ضـــد الإنســـانية، تعاق ـــة، و جرائ ـــادةً جماعي ـــاً، و إب إرهاب
عليهـــا المحكمـــة الدوليـــة و قوانـــين الـــدول، مثـــل مقدونيـــا 
ـــة  ـــك الطاغي ـــوم ذل ـــون الي ـــرمّ المقدوني ـــذا، يك ـــع ه ـــا! و م ذاته
ـــاً يبعـــث عـــلى الفخـــر!  ـــاره بطـــلًا قومي الغـــازي الدمـــوي، باعتب
و يشـــبه هـــذا مـــا فعلـــه المنغوليـــون في الســـنوات الماضيـــة، 
ــم  ــر التكريـ ــل و مظاهـ ــوا التماثيـ ــين أقامـ ــوا، حـ ــا زالـ و مـ
الأخـــرى لأســـوأ الحـــكام و القـــادة المغوليـــين الغـــزاة الذيـــن 
ـــة، و  ـــادة الجماعي ـــوي، و الإب ـــاب الدم ـــلًا في الإره ـــوا مث أصبح
ـــو، و  ـــل هولاك ـــي، مث ـــد العالم ـــلى الصعي ـــب، ع ـــف الرهي العن

جنكيـــز خـــان، و تيمورلنـــك. 
ـــد  ـــرب، حـــين يمجّ ـــه، نحـــن الع ـــاه، و نفعل ـــا فعلن و هـــذا م
ـــثر  ـــى أك ـــم حت ـــهم و تخريبه ـــن بطش ـــجُ م ـــادةً لم تن ـــا ق بعضن

ـــدان  ـــعوب البل ـــن ش ـــك م ـــلمين، دع ـــدى المس ـــةً ل ـــدن قداس الم
ـــة،  ـــور الماضي ـــلال العص ـــالم خ ـــارات الع ـــف ق ـــرى في مختل الأخ
و باعتبارهـــم أيضـــاً أبطـــالًا قوميـــين، أو إســـلاميين، " حملـــوا 
مشـــعل الحضـــارة الإســـلامية إلى مختلـــف أصقـــاع الدنيـــا "! 
ـــة  ـــرف أي ـــة يع ـــانية منصف ـــة إنس ـــخ بطريق ـــرأ التاري ـــن يق و م
حضـــارة حملتهـــا ســـيوف الحجـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي، و 
عمـــرو بـــن العـــاص، و أبي جعفـــر المنصـــور، و طـــارق بـــن 
زيـــاد و غيرهـــم، إلى الأمـــم الأخـــرى، حتـــى كأن ســـيوفهم تلـــك 
ـــا، و  ـــا من ـــم و مواقفه ـــل هـــذه الأم ـــوم في ردود فع ـــا الي تربن
ـــم  ـــاة عليه ـــك الجن ـــل أولئ ـــا مث ـــلى تمجيدن ـــا ع ـــاب لن ـــه عق كأن

ـــر! ـــن الده ـــلف م ـــما س في
ـــا القـــدرة  ـــي ليســـت له ـــدو أن الأمـــم أو الشـــعوب الت و يب
ـــا  ـــة، تجده ـــة ملموس ـــرة حضاري ـــة بمأث ـــع البشري ـــلى أن تنف ع
ــخ، أو  ــون التاريـ ــا في بطـ ــض لهـ ــن تعويـ ــياً عـ ــث نفسـ تبحـ
ـــم،  ـــين الأم ـــه ب ـــى ب ـــا تتباه ـــذي يجعله ـــو ال ـــلى النح ـــه ع تصقل
ـــيراً في  ـــدو كب ـــه ليب ـــض نفس ـــخ البع ـــما ينف ـــه، مثل ـــخ في أو تنف
ــن  ــا مـ ــد لهـ ــا، إن كان لا بـ ــاس! و كان الأولى بهـ ــون النـ عيـ
تماثيـــل تزيّـــن بهـــا حياتهـــا الباهتـــة، أن تقيمهـــا لمـــن كانـــوا 
ســـبباً في مـــا تنعـــم بـــه، هـــي و غيرهـــا، مـــن منجـــزات العلـــم و 
ـــن الاســـكندر المقـــدوني،  ـــة الإنســـانية. فإي ـــا و الثقاف التكنولوجي
ـــة العقيمـــة، مـــن  ـــه العدواني ـــه الدمـــوي البائـــس و فتوحات بتراث
ـــز  ـــن جنكي ـــلًا، و أي ـــالم، مث ـــضيء الع ـــي ت ـــون الت ـــاء أديس كهرب
خـــان الرهيـــب الظـــل مـــن أنترنـــت تيـــم بيرنـــرز لي شـــاغل 
ــور أو  ــر المنصـ ــو جعفـ ــن أبـ ــا، و أيـ ــج الدنيـ ــاس و مبهـ النـ
ـــورة  ـــة المن ـــازره في المدين ـــي و مج ـــف الثقف ـــن يوس ـــاج ب الحج
ـــة،  ـــا العجيب ـــت و تطوراته ـــن راي ـــرة الأخوي ـــن طائ ـــراق م و الع
ـــه  ـــهير، و ذبح ـــه الش ـــمان و خازوق ـــي عث ـــلطان بن ـــن س ـــل أي ب
ـــن ســـينا و فكـــره  ـــه العـــرش، مـــن طـــب اب ـــد ارتقائ ـــه عن لأخوت

ـــضيء !  ـــاني الم الإنس
فهـــل ســـنجد يومـــاً، بالنســـبة لنـــا، و دعـــك مـــن المقدونيـــين 
الفرحـــين بمـــا عندهـــم، تمثـــالًا لأحـــد هـــؤلاء العظـــماء حقـــاً 
يعـــبّر عـــن العرفـــان بالجميـــل، و يتألـــق في هـــذه المدينـــة 
ــا الكئيـــب، فيعطيـــه مســـحة  ــارع مـــن عراقنـ أو ذلـــك الشـ
ـــة،  ـــن البهج ـــيئاً م ـــه ش ـــث في ـــة، و يبع ـــو خفيف ـــة و ل حضاري
ـــة  ـــل في زاوي ـــة العلي ـــاح الحكوم ـــل مصب ـــما كان يفع ـــو مثل و ل

ـــل! ـــزال يفع ـــا ي ـــا م ـــان، و ربم ـــام زم ـــة أي ـــن القري م

عادل صادق

شعوب تكرّم طغاتها .. و شعوب تبدع!

أبو جعفر المنصور

هولاكوالاسكندر المقدوني
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ــة  ــه اتخــاذ مهن ــا يتطلب ــا م يعــرف كل واحــد من
ناجحــة. فالتعليــم الجامعــي أمــرٌ أســاسي. و يكــون 
مــن الأفضــل أن تتوفــر لديــك درجــة بكلوريــوس أو 
ــمال  ــا، و الأع ــل التكنولوجي ــالٍ مث ــوراه ) في مج دكت
التجاريــة، أو المــوارد الماليــة (. و عليــك أن تعــد 
نفســك للنجــاح، تقيــم شــبكة مــن الاتصــالات المهمة، 
للأشــخاص  الســبع  العــادات   ( لديــك  تشــجّع  و 
المؤثريــن جــداً (. و لــن يــرّ أن تتمتــع بــشيء مــن 

ــة. ــة الصيني ــة في اللغ البراع
لكــن مــن ناحيــةٍ أخــرى، إذا لم يكــن لديــك 
الجلــوس  تحــاول  أن  يمكنــك  ذلــك،  مــن  شيء 
وحيــداً بقميــص تي شــيرت t- shirt رثّ و القيــام 
ــق  ــر إلى الوثائ ــين تفتق ــة. فح ــوم عبثي ــخبطة رس بش
الكتابــة،  و  القــراءة  معرفــة  حتــى  أو  الأساســية، 
ــاً بســيطاً يمكــن أن يكــون مــع هــذا هــو "  فــإن خطَّ

الُمعــادل العظيــم " لهــذا.
 ( ناســت  تومــاس  الهــزلي  الرســام  كان  قــد  و 
1840 ــــ 1902 ( لا يــكاد يقــرأ أو يكتــب لكنــه كان 
يتمتــع بتأثــير أعظــم مــن كل المحامــين، و المحاســبين، 
و الكتّــاب المشــهورين المرتبطــين بمســألة محاربــة 
السياســيين الفاســدين الذيــن ســيطروا عــلى نيــو 
يــورك. فقــد تــردد صــدى رســوم ناســت لــدى الــرأي 
العــام و أطاحــت بهــؤلاء السياســيين. كــما أنــه خلــق 

ــزب  ــل الح ــل في ــعبية، مث ــوز الش ــن الرم ــير م الكث
الجمهــوري و حــمار الحــزب الديموقراطــي، و أثَّــر 
ــيراً  ــرى ناســت كث ــد أث ــية. و ق ــات الرئاس في الانتخاب
مــن رســومه بحيــث أنــه كان يســتأجر متعلمــين 
ــن، و  ــز، و توي ــبير، و ديكين ــن شكس ــه م ــرأوا ل ليق

ــتغل.  ــو يش ه
و كان دَيفيــد لــو، المولــود في بلــدة صغــيرة نائيــة 
في نيــو زيلانــد، ليــس لديــه إلا القليــل مــن المــال، و 
لا كانــت لــه أيــة اتصــالات، و قــد تــرك المدرســة في 
ســنٍ صغــيرة. مــع هــذا، كان للخطــوط التــي رســمها  
تأثــير عــلى العلاقــات الدوليــة. و قــد اشــتعل هتلــر 
غضبــاً مــن رســوم لــو اللاذعــة، و احتجــت الحكومــة 
ــك. و  ــة عــلى ذل ــة البريطاني ــة رســمياً للحكوم النازي
ــأن رســوم  ــج ونســتون تشرشــل ب بعــد الحــرب، احت
لــو الكاريكاتيريــة المتعلقــة بوضــعٍ حســاس سياســياً 
ــة  ــح " الديموقراطي ــة لصال ــا للرقاب ينبغــي إخضاعه

ــة ". الغربي
و كان ألــبَرت دون طفــلًا عليــلًا، ولــد في حالــةً 
ــل طريقــة  مــن الفقــر و البــؤس الشــديد. و قــد فعَّ
للرســم لتصبــح ثــروة عظيمــة، و مكانــة محترمــة، و 
مصــدر نفــوذ. و اســتمر دون في ذلــك ليقــوم بــأدوار 
كثــيرة، فيكــون رئيــس شركــة متعــددة القوميــات، و 
ــين و  ــبَ ممثل ــاً. و صاح ــاً، و مدرب ــاضراً، و مؤلف مح

ممثــلات ســينما و شــيوخاً في الكونغــرس. لكــن مــع 
كل خطــوة عــلى  هــذا الطريــق كان رســمه  هــو 

ــاً. ــل كل شيءٍ ممكن ــذي يجع ال
أمــا جيــف ماكنيــلي، فقــد تــرك الدراســة في 
ــلى  ــيراً ع ــه تأث ــة أعطت ــومه اللامع ــن رس ــة لك الكلي
حشــد كبــير مــن المشــاهدين كان موضــع حســد 
السياســيين و خــبراء السياســة. و عندمــا فــاز بجائــزة 
البوليتــزر للمــرة الأولى و هــو في عمــر 25 عامــاً، 
راح يعلّــق شــهادة الجائــزة عاليــاً عــلى الجــدار، كــما 
قــال، ليخــدع الــزوار و يجعلهــم يظنــون أنهــا شــهادة 

ــة! الكلي
ربمــا  الكاريكاتــير  رســامي  فــإن  أخــيراً،  و 
صيارفــة  عليــه  يحصــل  مــا  عــلى  يحصلــون  لا 
الاســتثمارات. و قــد لا يحصلــون أيضــاً عــلى معاملــة 
ــينما، أو  ــوم الس ــا نج ــل عليه ــي يحص ــزة كالت متمي
ــاً  يحركــون الجيــوش كــما يفعــل السياســيون. و غالب
مــا يكــون بعضهــم زريّ الملبــس. لكــن بقدرتهــم 
ــورق،  ــلى ال ــالة ع ــال رس ــرة أو إيص ــم فك ــلى رس ع
فإنهــم يمتلكــون الوســيلة مــع هــذا لإحــداث هــزةٍ في 
. illustration art  ــمجلة العــالم، وفقــاً لـ
و آخــر مثــال عــلى شيءٍ مــن ذلــك انزعــاج اليابان 
الشــديد مؤخــراً مــن رســوم كاريكاتيريــة نشرتهــا 
صحيفــة فرنســية و كانــت تســخر مــن قــرار بمكافــأة 

إقامــة  طريــق  عــن  طوكيــو  اليابانيــة  العاصمــة 
ــن  ــم م ــا بالرغ ــام 2020 فيه ــة ع ــاب الأولومبي الألع
ــور  ــيما. و يص ــتمرة في فوكوش ــة المس ــة النووي الأزم
أحــد الرســوم مصارعــين يابانيــين بأيــدٍ و أرجــل 
ــل  ــام معم ــان أم ــةً للتشــوّه ( يتباري ــة ) نتيج إضافي
نــووي متوقــف، يقــال إن الكارثــة قــد جعلــت منــه 

ــة! ــة عملي ــة أولمبي رياض
 و قــد صّرح ســكرتير مجلــس الــوزراء اليابــاني 
في  النوويــة  الطاقــة  مــشروع  في  ماحصــل  بــأن 
فوكوشــيما تحــت الســيطرة و لــن يؤثــر عــلى الألعاب 
ــة، و أن الحكومــة ســتتقدم بشــكوى عــلى  الأولومبي
الصحيفــة الفرنســية. فهــذا النــوع مــن الصحافــة 
يعطــي انطباعــاً خاطئــاً عــن اليابــان، عــلى حــد قولــه. 
ــارات  ــام 2011 انصه ــت في ع ــد حدث ــت ق و كان
ــسرب  ــك إلى ت ــور و أدى ذل ــع المذك ــة في الموق ثلاثي
إشــعاعات و هــرب آلاف اليابانيــين مــن المنطقــة. 
ــذه  ــل ه ــر مث ــة أن تؤث ــة الياباني ــشى الحكوم و تخ
ــاب  ــة الألع ــلى إقام ــلباً ع ــة س ــارات إلى الكارث الإش
ــس  ــول كري ــام 2020. و تق ــو ع ــة في طوكي الأولومبي
ــداً  ــك تقلي ــان لا تمتل أيرفــين، محــررة الخــبر، إن الياب
ــلى  ــديدها ع ــما أن تش ــخرية، ك ــال الس ــاً في مج قوي
أهميــة التناغــم الاجتماعــي لا يشــجع عــلى الســخرية 

ــن.  ــاً مــن الآخري علن

الكاريكاتير مهنة الابتسامات .. و المشاكل!
ترجمة و إعداد / تاتو

شيوخ الخليج و النفط و أميركا لماكنيلي

المصارعة بعد كارثة فوكوشيا!

السياسي الفاسد لناست

ستالن و هتلر للفنان لو
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جميلا  اليه  بالنسبة  ماكان  الله  فتح  هيثم  سجل 
وساحرا .لكن القاريء لم يكتف بهما ، وذهب منقبا عن 
الاصول البكرية التي ساهمت بتشكل المكونات الاولى في 
فجر الحضارة الانسانية ، عندما كانت الصورة تدوينا لما 
هو سائد ومتداول في الطقوس والسحريات ، بمعنى ان 
الصورة / التشكيل توميء لعتبات قديمة ولا يمكن للفنان 
، بل يعزز علاقته ويأخذ  ان يعلن قطيعته معها  الماهر 
منها ، ويغذيها ، مثلما هو متحقق في لوحات هيثم فتح 
، وهيثم فتح  الكولونيالية  . للصورة سلطة وظفتها  الله 
تبقى  السلطة  هذه  ومثل  الجمالية  سلطتها  ابتكر  الله 
حاضرة في كل العصور لانها – الصوره – قادرة على الكلام 
وممتلكه   ، الماضي  فوتغرافيا   / لذاكرة  استعارتها  بمعنى 
لقوة التاثير على المتلقي كي ينصت لها ويعبر عنها . وحتى 
لو حصل وتحول كلام الفوتغرافيا الى همس ، فان صوته 
مسموع ومثير للغبطة لانه ممتليء بالجمال النسبي الذي 
يراه المتلقي ويتواصل معه ويكتشفه جديدا في كل مرة .
 ، والاسطورة  بالسحرية  مشبعة  اللوحات  هذه 
السريعة  والحاجات  بالميديا  المرتبط  للسائد  مخترقة 

الخاصة بالاستهلاك . قالت سوسان سونتاغ : يمكن للشيء 
 . الواقعية  الحياة  في  منه  صور  في  جمالا  اكثر  يكون  ان 
وفوتوتشكيل هي لوحات عقدت  قرانا لن يعرف الطلاق 
ابدا ، بين اليومي المعروف / المألوف جدا وبين الرمزي / 

المجاز . انها بلاغة الفوترافيا .
الفوتغرافيا  كشوف  والمعرفة  الثقافة  ادعاءات  تحفز 
الذات  عن  بالتعبير  فقط  الفرصة  تمنح  لا  الكاميرا  )ان 
واكثر  وواسعه  كامله  الصور  من  بتشكيلة  تزوّد  لكنها   ،
شفافية ، بامكانك ان ترسم بيدك وبنفس الطريقة يؤكد 
فرصة  هو  الفوتغرافي  التصوير  ان  على  مرارا  وستون"   "
التي تمنح  ، تفوق بكثير تلك  الذات  ممتازة للتعبير عن 
للرسم ، متى ما اردنا ان يباري الفوتغراف الرسم ، فان 
لتقييم عمل  الاصاله كمعيار مهم  استحضار  يعني  ذلك 
حساسية  طابع  مع  متوازنه  تكون  اصالة   . الفوتغرافي 
متفردة ، عالية ، مختلفة ، لان الفرد مختلف والفرد يعبر 
عن ذاته / سوزان سونتاغ / حول الفوتغراف / ت : عباس 
المفرجي / مخطوط ( واذ كانت الفوتغرافيا وسيلة الانسان 
للعثور على مكان في العالم فانها تمنحنا ملكية الفضاءات 

الذي  الجمال  توليد  بها على  ، ونستعين  للوحه  الحاضنه 
نريده . الواقعة في الوتغرافيا نوع من الايمان بالكامن / 
المخفي ، ولانه هكذا ، فهو شيء يجب ان يكشف النقاب 
عنه ، وكل ما تسجله الفوتغرافيا هو اكتشاف . والاجتهاد 
الله ، مبعثه المغايرة  والدخول نحو  بتجربة هيثم فتح 
 – وكانه   ، تشكيلا  الفوتغرافيا  فيه  تكون  جديد  محيط 
الذي يميل  الرسم ذاته هو  ان  هيثم – يعرف جيدا من 
نحو العمق كما تمضي الحجرة الساقطة الى اسفل كما قال 

ميرلو بونتي : كل شيء فان الا الصورة 

المحيط  من  ملتقط  عزيزة  هيثم  اعمال  في  اللون 
الفني  والترف  واكساء  اضافة   ، وتمركزا  تعزيزا  ويمنحه 
واضح ، يمنحه نوعا من الصداقة مع المحيط . يغادر اللون 
علاقته مع المحيط ولا يكتفي به ، بل يذهب ابعد من 
ذلك ، يتحرك باتجاه الفضاء الاوسع / العالم ويحوز صفته 
الاسطورية . وربما تبدو هذه الصفة غريبه على ما انجزه 
هيثم فتح الله . لانها محيّرةِ  ومن اين جاءت الاسطورية 

للورد والزهور ؟ 
الام الكبرى / الطبيعة هي المولدة لكل ماهو عليها . 
والزهور من الانبعاثات الكثيرة فيها . وللالوان في الطبيعة 
الالهه   مع  ارتباطا  لها  الالوان  واكثر   ، اسطورية  اصول 
الشابه القتيله وتؤكد على نوع اخر من الالهه الشباب ، 
ومنهم الاله الشاب اتيس المقترن باسطورة الالهه سيبل 
مارس  لانه   ، الماساوية  الاحداث  من  نوع  له  وما حصل 
فعل الخصاء تحت شجرة الصنوبر وظلت هذه الشجرة 
 ، الموت  ينزف حتى  نزف وظل   . به  مرتبطة  الان  حتى 
ومن دمائه نبتت ازهار البنفسج . وتتماثل اسطورة اتيس 
ادونيس  بالاله  الخاصة  الاسطورة  مع  الصغرى  اسيا  في 
التحول  على  الانموذج  الاسطورة  هذه  وتعتبر   . السوري 
عند الارتحال وواضح بان اصل الاسطورة سوري وادونيس 
هو الجذر الاول . توميء شخصية الاله السوري ادونيس 
لم  العراقي  الاله  لكن  تموز   / دوموزي  العراقي  لاصله 

هيثم فتح الله عزيزة: مثيولوجيا الورد
الاله القتيل وحضور المقدس

حلمت مرة بالربيع وحينما استيقظت وجدت فراشي مليئا بسلال الورد

ناجح المعموري

تثير لوحات الفنان هيثم فتح الله 
لدى المتلقي تحفيزا وحضورا 
وتنبيها لما يتمتع به هذا الفن 
من قدرة على تجاوز ماهو عليه ، 
والسعي باختراق النمط . وحقق 
كثير من الفوتغرافيين العراقيين 
انجازات مهمة في هذا المجال , 
بعدما كان خاصا باسماء معينه 
قبل عقود من الزمن . والسؤال 
كيف استطاعت الفوتغرافيا 
الوصول الى التشكيل والتجاور 
معه والاندماج به ؟ قال هيثم 
فتح الله : العدسة اقترحت تغيرا 
جوهريا في الفوتغراف وكسته 
بالالوان الطبيعية . لقد تعامل 
معها مباشرة لكن الخفي في 
مثل هذه التجربة هو حساسية 
العين وقدرتها على اختبار اللحظة 
الحرجة ، بالضغط على النابض ، 
كذلك مهارته في الوصول الى 
الجوهر / الرمزي . وهذا الفضاء 
واسع للغاية والمتلقي هو الوحيد 
القادر على التقاط بلاغة الفوتغراف 
. عبر قراءة تذهب بالنص نحو جهات 
عديدة .
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. ولان سوريا مركز حضاري مهم ساعدها  ثانية  ينبعث 
هذا على التاثير الواضح على جغرافيات مجاورة ، ويتبدى 
تاثيرات سورية واضحه  الاله الاغريقي  ديونيسيس عن 
حيواني  رمزه  وكان  واتيس  ادونيس  الالهين  مع  متماثلا 
اولا ونبت من دم ديونسيس من زهر الرمان. وبامكاننا 
التعامل مع الالهه الذكرية الشابه القتيله اصلا لشخصية 
السيد المسيح المتماثل معهم في القتل والنزول الى العالم 
من  الكثير  واشارت   . ثانية  الانبعاث  ومعاودة  السفلي، 
العيد  في  الميلاد  شجرة  ان  الى   ، المثيولوجية  الدراسات 

المسيحي هي شجرة العديد من الالهه الشباب . 
اللون كذلك  ، بل  الرمز صورة لفظية فقط   لم يكن 
والمعنى الاول الظاهر للوحات الفوتو تشكيل هو مباشر 
لكن الاكثر اهمية للوحات هيثم فتح الله هو المعنى غير 
الظاهر / الكامن / اللامرئي على الرغم من برية اعماله 
لذا تبدو لوحاته يومية ، واكثر من مألوفة لكنها في العمق 
ذات اساطير خاصة ، مزدحمه بالرموز ، ولم تكن تصورا 
فرديا بل هي تخيلات جمعيه في عتبات الحضارة . وكلما 
ظهرت واقعية التشكيل فانها تساعدنا على الغوص فيها 
للبحث عن المختفي / المستتر ، لان السطحي / الظاهر ، 

يختزن دلالات شعرية مهمة  .
الرب  كان  التي  الاولى  بالمرحلة  الزهر   / الورد  ارتبط 
من  وظل  المحيط  هذا  اكتشفت  التي  هي   ، انثى  فيها 
العطر  وتحول   . الغفيرة  الزراعية  ومعلومتها  خصائصها 
وطقوس  عقائدها  ضمن  من  حيوي  عنر  الى  الورد   /

مزاوالاتها الجنسية . 
تظهر  لم   ، العشتاري  المعتقد  وفق  النباتية  )الحياة 
بأمر سماوي اعطاها الدفعة الاولى ، بل هي قائمة بنسمة 
وتعطيها  فيها  تسكن   ، الكبرى  القمرية  الام  روح  من 
استمرارها في كل لحظة والشجرة الدانية القطوف ليست 
سوى يد عشتار التي تمدها مليئة بخيرات الارض ، مثبته 
الذكرية  المعتقدات  عكس  على  وذلك   . للبشر  امومتها 
للفعل  خاضعة  كظاهرة  النباتية  الحياة  الى  تنظر  التي 
الالهي ، شانها في ذلك شأن بقية ظواهر الكون . نقرأ في 
كتاب التوراة : وقال الرب لتنبت الارض عشبا وبقلا يبرز 
ذا ثمر .. وكان كذلك / فراس السواح / لغز عشتار / دار 

الغربال / دمشق ص106(
وباساليب  رمزيا  نفسها  عن  الديانات  وعبرت 
تجريدية . اذ كان البوني " المهبل " يرمز اليه بدائرة او 
مثلث او زهرة لوتس في رسم او مندالا كما اشار لذلك 
جفري بارندر . ان النقوشات الصينية التي بقيت  لنا من 
عر ما قبل التاريخ ، اي الكتابات المصورة والتي كانت 
حجر الاساس للكتابة الصينية اللاحقة ، كانت تصوّر رسما 
لامرأة بثديين عامريين ، ورسم لام بحلمات اضافية . وثمة 
التي  للمرأة  الصدارة  بمركز  توحي  اللوحات  في  حرّ  رمز 
هي الام المغذية ، والرجل هو الزارع ، حيث كان المجتمع 
الصيني اموميا ... علاوة على ذلك كان الاحمر لونا ملازما 
للمرأة ، رمز القدرة الخلاّ قة والطاقة الجنسية ، حتى ان 
طقس الزواج سمّوه )الشأن الاحمر ( مع كل ما يرافقه 
من هدايا وحلي مزخرفة بهذا اللون المبشر باليّمن . اما 
والموت  الجني  الضعف  الى  يرمز  فكان  الابيض  اللون 
وكان يطلق على المأتم الجنائزي اسم ) الشأن الابيض ( 
وفي علم الكيمياء والادب الشهوي الصينيين اللذين ظهرا 
لاحقا كانت المرأة تُلقّب بالأحمر والرجل بالابيض . وغالبا 
ماكان فن التصوير يبرزهما بهذين اللونين / جفري بارندر 
/ الجنس في اديان العالم / ت : نور الدين بهلول / دار 
الكلمة دمشق / 2001 / 99 ، 100 . ساد اللون الاحمر 
اللّذية في الديانات الصينية . وكان هذا  للأنثى وللطاقة 
اللون هو الخاص برسوم الالهه الانثوية ، ودائما ما تظهر 
حمراء قانية ، او باللون الذهبي ، ومازال حتى الان ثمر 

المشمش والرمان والدراق يشيران للانثى .
الاحمر وقد  للون  الرمزية  الخاصية  الذكورة  تتقاسم 
، حيث كان حشد من  شاهد\ احدهم في طوكيو موكبا 
الشبان يحملون على محفه قضيبا ، ارتفاعه ثمانية اقدام ، 
مدهون بالاحمر البراقّ ، اللون الموحي بالطاقة الذكرية ... 
وحاولت الحكومه اليابانية كبح العباده القضيبية سيئة 
التماثيل القضيبية باقمشة  ّيه  السمعة . فقد حصل تمو 

حمراء / سبق ذكره ص145 .ومن الاساطير الجميلة التي 
أسطورة  هي  عنها  للتعبير  كاف  برمز  الذكورة  اختزلت 
بولعه  المعروف  ميوا  جبل  آله  ان  فيها  ورد  كوجيكيه 
سهم  الى  فانقلب  عذراء  بحب  وقع  الجميلات  بزوجاته 
التناسلي  احمر وهذا رمز قضيبي رائع وارتطم بعضوها 
ووضعته  معها  السهم  فاخذت   . تتغوَط  كانت  بينما   ،
بجانب فراشها حيث انقلب الى شاب جميل واتخذ الفتاة 

زوجة له / سبق ذكره ص146 
وتظمنت اسطورة افريقية اشارة الى ان الارض تعوم 
الافعى  ولهذه  افعى  حولها  والتفت  اليقطينه  داخل 
قوس  وما  توأمية  انها  ويعتقد  وانثوي  ذكري   ، منظران 
الجزء الاحمر يمثل  ، حيث  قزح تعبير عن هذه الافعى 

الذكر والازرق يمثل الانثى . 
ضرورة  الشرق  ديانات  في  الالوان  بمتابعة  التوسع 
الحضارات  هذه  اصول  عن  تكشف  لانها   ، موضوعية 
حضارات  منها  وجعل  مايميزها  وهذا  بالوانها  المزدهية 

صورية استعانت بها في كتاباتها  . 
او  السحرية  الدائرة   " التانترية  الطقوس  وتصوّر 
وضعية  في  مضطجعين   ، عاريين  وامرأه  رجل   " المندالا 
وتشكل  بتلات  بثمان  لوتس  زهرة  تحاكي  جني  عناق 
اذرعهما وسيقانهما الطليقة ثلاث زهرات لوتس  . وكان 
فقرمزي  المرأة  جسد  اما   ، اصفر  او  ابيض  الرجل  جسد 
المتداخلان  التناسليان  عضواهما  اتخذ  بينما   .... اللون 
الحرف السحري a الذي تعتبره التانتريه بداية ومنتهى 
كل الاشياء وباللون الابيض والاحمر / سبق ذكره ص150 

.
بيضاء  حلّه  الشنتوي  الهيكل  في  العروس  وترتدي 
باهته جدا من  ثيابا  العريس  بينما يرتدي  بهيّه  وحمراء 
تنوعات  ان   . ص158  ذكره  سبق   / والاسود  الرمادي 
مرئي  غير  بعيد  فضاء  من  والمرتحلة  الطبيعة  في  الزهور 
الفنان الصيّاد له  بشكل مباشر ، الا لشخص واحد وهو 

بلونها  متميزة  الورود  بان  الكثير  ويعتقد   . بالفوتغرافيا 
فقط الذي انتجته الطبيعة ، بينما هو مرتبط بكثير من 
الى  بالاضافة   . والشعائر  والطقوس  المعتقديه  الاصول 
الاساطير وهذا ما حاولنا الاشاره له والتاكيد عليه في هذا 
الفنان هيثم عزيزه  اشار  الطويل وقد  المقال  الجزء من 
الزهور وبحاجة الى تحليل  الوان  الكامنة في  بان الافكار 
وقراءة ويمكننا ملاحظة اللون الاحمر بمركزه السيادي في 
اعياد الميلاد والجنس بالاضافة الى الابيض وهما  طقوس 
علاقة  حول  ثانية  عودة  ولنا  واضح  ايقاع  الى  يفضيان 

الالهه والاساطير مع الورد

المرءعلى  يركز عين  الفوتغرافي  التصوير   : كافكا  قال 
الظاهري . لذلك السبب هو يحجب الحياة الخفية التي 
تومض من خلال تخوم الاشياء مثل لعبة الضوء والظل 
 . عدسة  ادق  مع  بذلك حتى  الامساك  للمرء  ، لايمكن 
الكاميرا  هذه   . بالاحساس  بينها  طريقه  تلمس  عليه 
، بل تعطي  البشر  الاوتوماتيكية لا تضاعف من عيون 
 ( خاطفة  مبسطة  عين  نظرة   . فقط  وهمي  نحو  على 
كتاب سوزان سونتاغ  كافكا منشور في  من حديث مع 
/ مخطوط  المفرجي  عباس   : / ت  الفوتغراف  احوال   /

ص 113 (
الصورة  يعني  لا  السطح  ان  الى  الاشارة  كافكا  اراد 
يوفر  الذي  ومحيطها  الصورة  في  المستتر  وانما  فقط 
 (  . تأويلية  فرص  لاقتراح  المفاتيح  من  عددا  للمتلقي 
وجدت رأي كافكا حاضرا في كثير من الآراء الفلسفية التي 
درست الفن وبالإمكان الاطلاع عليها في كتاب د زكريا 
ابراهيم / فلسفة الفن في الفكر المعاصر ( وفي لوحات 
هيثم فتح الله رمزية واستعارية لانه اكتفى بالالتقاط 
، وخلق تكتما وكمونا للمعنى . واتضح هذا في الحضور 
المهمين للفوتوتشكيل وحريا في تمركز الزهور وتغييب 
الكائن الذي تحدثنا عنه سابقا . واعتقد بان هذا كشاف 

لمهارات الفنان كي يقول لنا بان الفرد ومحيطه يعبر عن 
المختفي / الانسان المتناظر مع الورد وبهذا وظّف هيثم 
رامز  والورد   . واحد  باعتبارهما  والورد  الانسان  عزيزة 
من  بترف   " بالامرئي  ممتليء   _ الورد   _ فالمرئي   . له 

ميرو بونتي " 
ارتباطا  ابتكار  فيها  معرفة  على  كافكا  رأي  ينطوي 
بزمنها ، ومؤكدا على ان وظيفة العين محددة بالسطح 
وترى مايراه الجميع ويتفق عليه الكل . لكن العقل / 
الوعي / هو المعني بالاكتشاف البليغ الذي يمنح العمل 
يقصدها  لا  وربما  المطلوبة  القيم  من  مجموعة  الفني 
المجاورة  وسيط  عبر   ، اعتباطا  تحر  بل   ، الفنان 
والمحاورة . وكما قال ميرو بونتي : لعلنا نقول ان هناك 
افعالها  او لغة تخلق نفسها في  الواقع  ، لغة على غرار 
التعبيرية ، فهي تجرف المرء من العلامات نحو المعنى 
. وظل فضاء اللوحات التشكيلية مفتوحا وحرا وشغالا 
لإنتاج المعنى . وحرية المحيط متأتية من بقاء الورد في 
لوحات الفوتو تشكيل بدون عنونه وارقام ومنحها هذا 
عنونه  من  خلوها  لان  القراءة  لتحفيز  واسعه  مساحة 
وخارج  الصمت  في  وتمركزا  ترفا  اكثر  منها  جعل  ورقم 
الرؤية   ( المقطوع  اللسان  يعني  لا  والصمت  المألوف 
هي هبة الصمت للنظرة . لكن النظرة هي الوجود كله 
 .... جسد  الى  جسد  من  صورة  في  هبة  هي  والرؤية   ،
كانت  اذا  المشاعر  تهز  الصورة   : مورغا   كلود  واضاف 
مدروسة ولي تقوم الرؤيا تحتاج الى الصمت الداخلي .. 
كل شيء يتواصل في الصمت كل شيء ينقل عبر الصمت 
الحياة الحقيقي / كلود مورغا /  . فالصمت هو نسيج 

اللوحة ومض القصيدة / مجلة الاخر عدد4 ( 
طافية  تشكيل  الفوتو  لوحات  الله  فتح  هيثم  ترك 
– بدون غرق – وسط الالوان وكأنها حازت صفتها منها 
فالأبداع   ، عنونة  بلا  وستظل  كانت  لذا   . بها  واكتفت 
يمسك بالأشياء _ خصوصا الفوتوغرافيا – لكنه لا يقوى 
لان   " متحركة  وتظل  حية  تبقى  حتى  تسميتها  على 
الديمومة الاكيدة تنجو من في الزمن مهما حصل . انها 

ديمومة الرؤيا المحققة كما قال كلود مورغا " 
مقاومة  على  قادر  لانه  الابد  منطقة  في  دائما  الفن 
باستمرار وله حضور متمركز  يتجدد   ، التلف والاندثار 
هيثم  لوحات  بان  واعتقد   . الزمن  عليه  تقادم  كلما 
فتح الله الفوتوتشكيل من هذا النوع وقريبه من الفن 
للمسكوت  ممجدة  وهي  المترف  الباذخ  الارستقراطي 
ينفتح  حيث  الجميل  الصنع  طاقة  الترف  يفجر   ( عنه 
والفعل  المترفة  اللغة  وتتحول  الحلم  وينشط   . الجسد 

المترف الى بستان لاشياء العالم " كما في لوحة 96×88  
nc " فالترف هو خيط الضوء الذي ياخذ صورة الحياة 
فاعلية  الترف  حافز  لان   . والعمق  الاتساع  اتجاه  في 
، ولا  بالاشياء  الاستمتاع  الابداع ولا يجيء  بنار  تهتدي 
تجيء مشاعر الترف من مجرد الامتلاك . فالانسان لي 
يحسّ بتميز مكانه لا بد من ان تصير الاشياء لغة لرؤيته 
وامتدادا لشعوره بالحضور وعلاقته بالعالم / ادونيس / 
الترف نشيدا للمادة / مجلة الاخر العدد 4 ربيع 2012 

لتفعيل  المتلقي  يستدعيان  وتنوعه  اللون  بذاخة 
حضوره وتنشيط صلته مع اللوحات ولا يبستطيع احد 
ترافة  انها   . عزيزة  هيثم  لاعمال  المميزة  الترافة  انكار 
الشرق وحساسيته وحركته الدائرية الابدية بسبب علاقة 
بالوان  الشرق   . المدور  الابدي  بالناموس  الشرقي  الفن 
هذه  يرى  ومن   ، وحضوره  طاقته  عن  معلن  زهوره 
الاعمال يدرك ان موطنها الشرق وتعكس روحه الملونه 
المكان  جنبات  في  تتناثر  والازهار  ادونيس  قال  وكما 
والعطر يمليء الاجواء وتنبني العلاقة معها على ) الادراك 
أول  تتجه  الرؤيا  هذه  وان  بالرؤيا  يبدأ  الذي  الحي 
الامر  الى سطح العالم المحسوس ويبلغ خفاياه دوما من 
غير ان تتخلى عن الرؤيا : ميرلو بونتي / العين والعقل 
/ ت : حبيب الشاروني / منشأة المعارف / الاسكندرية 
ب . ت ص2 ( ولا يوجد تفكير بدون رؤية . ليس صعبا 
اكثر  اليها  الاقتراب  الفوتغرافيات  نعاين  ونحن   ، علينا 
في  مختزنة  بطاقة  لنا  المزود  البهي  لحضورها  ونتوصل 

عمق جمالياتها 
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ظلــت فكــرة الخلــود، هاجســا يعتمــل داخــل 
ــاً  ــاً وأرق ــه، وقلق ــذ اللحظــات الأولى لوعي الإنســان من
مصاحبــان لوجــوده، ولعــل الحضــارات الأولى خــير 
ــك  ــا، لتل ــا وفنونه ــه في آدابه ــا ثبتت ــا، عــلى م ــل لن دلي
الحقيقــة، ومنهــا حضــارة بــلاد مــا بــين النهريــن 
)العــراق القديــم( مــن خــلال بعــض ملاحمهــا ومنهــا 
ــل  ــن أج ــا " م ــد فيه ــي نج ــش( والت ــة كلكام )ملحم
ــراً  ــكاء م ــش ب ــى جلجام ــه ب ــه وصديق ــدو، خل أنكي
يناجــي  الصحــارى )وصــار  وهــام عــلى وجهــه في 

نفســه(: 
إذا ما مت أفلا يكون مصيري مثل أنكيدو؟

لقد حل الحزن والأسى بجسمي
خفت من الموت، وهنا أنا أهيم في البوادي

والى بيت "أوتو – نبشتم" أبن "اوبار – توتو"
أخذت الطريق وحثثت الخطى إليه 

ــفر  ــوراة )س ــاء في الت ــما ج ــان ك ــبر الطوف ــا خ أم
ــا  ــاح الســادس – التاســع( فيقول:"أن ــن: الإصح التكوي
آت بطوفــان المــاء عــلى الأرض لأهلــك كل جســد فيــه 
ــرآن   ــه في الق ــماء" ، ومثل ــت الس ــن تح ــاة م روح حي
ــوا  ــا وَقَالُ ــوا عَبْدَنَ بُ ــوحٍ فَكَذَّ ــوْمُ نُ ــمْ قَ ــتْ قَبْلَهُ بَ ﴿ كَذَّ
ــرِْ *  ــوبٌ فَانْتَ ــهُ أنَيِّ مَغْلُ ــا رَبَّ ــرَ* فَدَعَ ــونٌ وَازدُْجِ مَجْنُ
رنَْــا الْأَرضَْ  ــمَاءِ بِمـَـاءٍ مُنْهَمِرٍ*وَفَجَّ فَفَتَحْنَــا أبَْــوَابَ السَّ
ــاهُ  ــدِرَ *وَحَمَلْنَ ــدْ قُ ــرٍ قَ ــلَى أمَْ ــمَاءُ عَ ــى الْ ــا فَالْتَقَ عُيُونً
ــنْ  ــزاَءً لِمَ ــا جَ ــرِي بِأعَْيُنِنَ *تَجْ ــوَاحٍ وَدُسُرٍ ــلَى ذَاتِ ألَْ عَ
كِرٍ*فَكَيْــفَ  ــةً فَهَــلْ مِــنْ مُدَّ كَانَ كُفِرَ*وَلَقَــدْ تَركَْنَاهَــا آيََ
كْــرِ فَهَــلْ مِــنْ  ْنَــا الْقُــرآْنََ لِلذِّ كَانَ عَــذَابِي وَنُذُرِ*وَلَقَــدْ يَسرَّ
كِــرٍ﴾ ، نســتنتج مــن كل هــذا إن العقوبــة لم تكــن  مُدَّ

لتكتفــي بعــذاب الــروح عنــد انحرافهــا عــن التعاليــم 
ــا  ــوب واقترافه ــا للذن ــلال ارتكابه ــن خ ــماوية، م الس
ــام مــن الإنســان عــن  ــل راحــت الى الانتق ــم، ب للجرائ
ــك  ــن وجــه البســيطة، لذل ــه ومحــوه ع ــق إغراق طري
ســعى الإنســان جاهــدا الى إيجــاد مــا يمنــع ذلــك 
الــزوال كــما يثبــت ذلــك ســعي )كلكامــش( الى عشــبة 

ــدو(.  ــه )أنكي ــكل بصديق ــد أن ث ــود بع الخل
وتلقــي المصــادر الحقيقيــة التــي نســتمد منهــا 
الأعــمال الفنيــة الباقيــة مزيــدا مــن الضــوء عــلى 
ــة القديمــة، ففــي ممــر كان  ــة العراقي طبيعــة الديان
ــم  ــت والرس ــمال النح ــن أع ــن %50 م ــثر م ــأ أك منش
في القبــور أو أنهــا اقترنــت بطريقــة مــا بالنصــب 
الجنائزيــة، وكلهــا تشــير إشــارة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة 
الى أيمــان المريــين بحيــاة الإنســان بعــد المــوت، أمــا 
ــن فلســفة  ــض م ــلى النقي ــي ع ــة فه الفلســفة العراقي
وجــود  صفــة  قبــول  في  مــترددة  تبــدو  المريــين 
الإنســان الأبديــة، فعــلى ســبيل المثــال يهتــم جــزء كبــير 
ــل وراء  ــعي البط ــهيرة بس ــش الش ــة كلكام ــن ملحم م
ــه  ــا واج ــل عندم ــرء أن البط ــظ الم ــود، ويلاح سر الخل
ــة  ــول "إن الآله ــة تق ــلم لنتيج ــوم أستس ــله المحت فش
عندمــا خلقــت الإنســان فإنهــا جعلــت المــوت نصيبــه 

ــا" . ــة به ــاة مرهون وأن الحي
ومــن جهــة أخــرى كانــت هنــاك حالــة أســطورية 
عليهــا  يطلــق  والتــي  القديــم  العــراق  تحــدث في 
ظاهــرة )التطهــير( والتــي كانــت تقــام أثنــاء المواســم 
وفي خــلال الأعيــاد والمناســبات، والتــي تتــم عــن 
التكويــن "في  المــاء ومــن خــلال أســطورة  طريــق 

البــدء كانــت الآلهــة )نمــو( ولا احــد معهــا، وهــي 
ــاة،  ــا كل شيء وكل حي ــق عنه ــي انبث ــاه الأولى الت المي
والمــاء هــو الكفيــل بإمــداد الحيــاة وتطهــير الوجــود" ، 
حيــث يثبــت التاريــخ والجغرافيــة أن حضارتنــا كانــت 
ولازالــت هــي حضــارة أنهــار، وهــذا بالتــالي ينعكــس 
ــولا  ــاطيرهم وص ــن أس ــداءً م ــم ابت ــلى كل ترفاته ع
الى أحلامهــم وأفعالهــم الحقيقيــة، وكان لابــد مــن 
تقديــس المــاء وتقديــم طقــوس الــولاء لــه، مــن خــلال 
نســج مــا يســتطيعون حولــه مــن حكايــات وآلــه، 
وبالتــالي إقامــة شــعائر ربمــا ســنوية، وكان لابــد لتلــك 
ــاءت  ــا، فج ــين عليه ــة قيم ــود كهن ــن وج ــعائر م الش
ــدس  ــن مق ــل كائ ــق "فع ــن طري ــير ع ــة التطه ممارس
اليابســة" ،  .. فتتطهــر الأرض  يســخر المــاء بقولــه 
لتتطــور تلــك العمليــة مــن الاغتســال بالمــاء، مــن قبــل 
الكهنــة الى "ذبــح كبــش ويقــوم الكاهــن المختــص 
بالــرش والتعويــذ بمســح حيطــان المعبــد بــرأس الكبش 
وجثتــه لرميهــا في ميــاه النهــر تخلصــاً مــما تحملــه مــن 
أرواح شريــرة" ، وكل ذلــك لم يتطــور الى تقديــم جســد 

ــة. ــان للآله ــان قرب الإنس
أن التطهــير هنــا يعــد أساســاً لديمومــة البــشر 
ــاء  ــة وج ــة والطمأنين ــب الراح ــه واه ــن كون ــلا ع فض
ــه  ــي ولدت ــلأم الأولى الت ــاب ذاتي ل ــة إخص ــك نتيج ذل
مــن رحمهــا فالآلهــة تنمــو ولا احــد فيهــا – هــي بــذرة 
الوجــود الأولى، وهــي الميــاه الأولى التــي انبثــق عنهــا 
كل شيء والتــي ولــدت عنهــا أمهــات البــشر والحيــوان، 
ــر  ــاء ونح ــال بالم ــلال الاحتف ــان خ ــال الإنس ان اغتس
الذبائــح وإلقــاء جســدها في النهــر الجــاري يعنــي ان 

الخلود.. المومياء
الجسد

علاء مشذوب
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يدخــل هــذا الجســد بــكل انفعالــه داخــل جســد الإلــه 
ــماء  ــق الن ــه طري ــد ل ــه ويعب ــه آثام ــذي يغســل عن ال

ــد. ــق الجدي ــه يشــعر بالخل ــن وكأن والأم
 وهــذا مــا يؤكــد لنــا فكــرة الميــلاد المــائي والتطهــير 
ــد  ــذي وج ــع وال ــالات الربي ــنوياً في احتف ــتمر س المس
بعدئــذ صــداه في الأســطورة البابليــة التــي تحــي ولادة 
الكــون مــن الميــاه الأولى وتكــرار ذلــك في "الأســطورة 
المريــة، إذ كان )رع ( أول الــه يخــرج مــن الميــاه 
الأولى وقــد أنجــب فيــما بعــد بقيــة الآلهــة وطهرهــم" 
ــة الــشرور  ــين عل ــد البابلي ــة عن . لقــد كانــت "الخطيئ
جميعــاً" ، وكانــت وســيلة رفــع الــشرور هــي الصــلاة 
والاســتغفار والتطهــر عــن طريــق تقديــم الأضاحــي .. 
وكان مــن الخطايــا عندهــم ) امتهــان الآلهــة واحتقــار 

الوالديــن، وبغــض الأخــوة، والكــذب والغــش ..(.
وكانــت طقــوس الخــلاص مــن الخطايــا تشــمل 
الملــوك كــما تشــمل جميــع الشــعب شــأنها شــأن 
تطبيــق القوانــين إثنــاء ارتــكاب الجرائــم فقــد كان لكل 
ــبرز  ــه المناســبة، ومــرة أخــرى ي ــب عقوبت جــرم أو ذن
ــبراءة  ــلى ال ــا ع ــة أم ــير ودلال ــز للتطه ــاء كرم دور الم
ــري( احــد الوســائل  ــار النه ــد )الاختي أو الجــرم إذ يع
التــي تســتعين بهــا المحاكــم لإصــدار قراراتهــا وحســب 
الجريمــة ومنهــا إلقــاء المتهــم في النهــر المقــدس فــإذا 
ــس في  ــاً غط ــرج وإذا كان مجرم ــا وخ ــريء طف كان ب
ــم  ــورابي "تحك ــون حم ــن قان ــادة )129( م ــه والم قاع
بالمــوت رميــاً بالنهــر عــلى المــرأة التــي يقبــض عليهــا 
في حالــة زنى مــع رجــل آخــر ولكنهــا تمنــح الــزوج حــق 

ــه" . ــو عــن زوجت العف
ان التماثــل بــين إجــرائي الرمــي بالنهــر وعفــو الزوج 
ــادي –  ــوني – م ــي والقان ــير الفن ــات التطه ــن مكون م
العقوبــة بدلالــة اســتخدام  بعــد ممارســة طقــس 
)النهــر المقــدس( وليــس أي نهــر آخــر ويكتســب هــذا 
ــد "فهــو نهــر الهــي" ،  ــه المعب النهــر قدســيته لملاصقت
ــاً وبفعــل قــوة المــاء التطهيريــة ان  باســتطاعته إجرائي
يميــز بــين المذنــب فيبتلعــه وبــين الــبريء الــذي يطفــو 
عــلى وجهــه ولــه القــدرة ان "يميــز بــين القــذر او 
النجــس وبــين الطاهــر" ، والطاهــر هنــا يعنــي الــبريء 
مــن التهــم التــي كانــت قــد وجهــت إليــه، مــن هنــا 
يتبــين مــدى التعقيــد في الممارســة الطقســية للتطهــير 

في بــلاد الرافديــن ســواء في المجــال الاجتماعــي او 
ــي .  ــوني او الدين ــياسي او القان الس

الشــعب  أن  فنجــد  المريــة،  الديانــة  في  أمــا 
ــواب والعقــاب،  ــدأ الث المــري كان شــعب مؤمــن بمب
وبأنــه ســيعيش خالــداً بعــد موتتــه الأولى، ولكــن 
في  أعمالــه  عــلى  الحســاب  بمرحلــة  يمــر  أن  بعــد 
ــا، مــن خــلال رجــوع روحــه الى جســده  ــاة الدني الحي
ــود  ــأن وج ــاً، ب ــون عموم ــد المري ــه، فقد"أعتق نفس
ــف  ــوت يتوق ــد الم ــا بع ــالم م ــا، في ع ــروح وخلوده ال
ــه محتفظــاً بشــكله  ــوفى وبقائ عــلى ســلامة جســد المت
الطبيعــي بقــدر الإمــكان، وهــذا مــا دفعهــم الى بــذل 
ــا  ــة الشــديدة، بأجســاد المــوتى وإتقــان تحنيطه العناي
للمحافظــة عليهــا وضــمان خلــود الــروح" ، وقــد 
ــل  ــين الأوائ ــد المري ــاء( عن ــرة )المومي ــت فك نبع
مــن كــون الــروح بعــد أن تتــوفى، تعــود الى نفــس 
الجســد يــوم البعــث لأنــه الشــعب الوحيــد مــن تلــك 
الشــعوب الأوائــل التــي كانــت تؤمــن بالقيامــة، وحتــم 
ذلــك المفهــوم عــلى الاعتنــاء بالجســد غايــة الاعتنــاء، 
ــد  ــري الأول أعتق ــان الم ــل الإنس ــب في أن عق والس
ــالي  ــد برجــوع الجســد، وبالت ــروح ولم يعتق برجــوع ال
فهــو عاجــز عــن تصــور رجــوع الجســد الى عهــده 
ــين  ــرص المري ــا سر ح ــسر لن ــذا يف الأول "ولعــل ه
ــت  ــد كان ــى عــلى ســلامة أجســاد موتاهــم وق القدام
الجثــث تدفــن ملفوفــة في الجلــود، في حضــن الصحــراء 
الجــاف الــذي كان يجففهــا ويحفظهــا، وكانــوا يدفنــون 
حاجاتهــم معهــم، وكانــوا يتفننــون في المحافظــة عــلى 
الجســد الأصــلي، حتــى وصــل بهم الأمــر الى المشــيدات 
الضخمــة المبنيــة بالأحجــار، وعــلى رأســها الأهرامــات، 
ومــن هنــا أيضــا نشــأت عندهــم فكــرة تحنيــط المــوتى 
وحفــظ أجســادهم )الموميــاء( وإحاطتهــا بــالأسرار 
الســحرية التــي لازالــت تثــير قلــق علــماء الآثــار 

ــة" . ــة الفراعن ــمونها لعن ــين، ويس الغربي
ــاً، إن  ــل أيض ــين الأوائ ــد المري ــن عقائ ــن ضم وم
ــط  ــذي يحن ــو ال ــد الأول ه ــدين، الجس ــان جس للإنس
عــلى شــكل الموميــاء، "والثــاني هــو )كا( أي الــروح 
أو الجســم الثــاني أو الصنــو والقريــن، ورمــزا لــه 
تــارة بذراعــين مرفوعــين، وتــارة بصــورة طائــر ذي 
وجــه آدمــي وأخــرى بصــورة تمســاح أو ثعبــان" ، 
ــادة  ــن الم ــى م ــف وأرق ــادة ألط ــن م ــون م ــو مك وه
الجســدية وأرق عــلى هيئتــه وشــكله ســواء كان طفــلا 
ــع  ــد م ــع الجســد ويول ــق م ــرأة ويخل أم شــيخا أم ام
ويتحــد معــه تمــام الإتحــاد في الحيــاة الدنيــا، ويســكن 
القــبر معــه بعــد المــوت، "وكان المريــون يتفننــون في 
إقامــة التماثيــل للمــوتى تشــبه أجســامهم تمــام الشــبه 
ــل صالحــاً تحــل  ــى إذا لم يكــن احــد هــذه التماثي حت
ــم  ــو مقابره ــاً في قب ــراه جلي ــا ن ــذا م ــيره" ، وه في غ
بعــد الاكتشــافات الحديثــة حيــث بينــت ســعة تلــك 
القبــور وفضاءهــا المفتــوح والنقــوش المحيطــة باللحــد، 
"وكثــيرا مــا كانــوا يكتفــون بوضــع رســوم هــذه الأشــياء 
ــت أو  ــرأ أهــل المي ــا ق ــى م ــبر – ومت ــب الق عــلى جان
تحركــت  الآلهــة  الى  والصلــوات  الأدعيــة  الكهنــة 
وصــارت طبيعيــة، فيتلبــس الجســم الثــاني بالجثــة 

ــا" . ــة عنه ــل النائب ــد التماثي ــة أو بأح المحنط
من كتاب الجسد... صورة...سرد
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ــدو  ــة لتغ ــا التاريخي ــن مكانته ــزّزت م ــث ع بحي
ــا  ــاء ذاكرته ــون لصف ــي الك ــالم ، ه ــاة والع ــي الحي ه
ذات  والميثولوجيــة  اليوميــة  بالقضايــا  وامتلائهــا 
الآمــاد البعيــدة الموغلــة في التكــوّن البــدئي للإســطورة 
ولتكــوّن نــور الأبجديــة التــي ســتقف وقفتهــا الأبديــة 

ــاصرة . ــة المع ــارات والأزمن ــام الحض أم
لــكل مدينــة ذاكــرة ، وكذلــك روائــح وطبائــع 
وعــادات ، بعــض المــدن كالنســاء تنطــوي عــلى عوامــل 
الغمــوض الشــفاف والجهــر بالفتنــة والإغــواء والغُنــج 
الظاهــر والمســتخفي وعوامــل اخــرى مــن الســحر غــير 
المنظــورلا تكتشــف بســهولة للــذي يســعى في المحاولــة 
، فســحر النســاء لا يظهــر في الوجــوه فقــط ، انمــا هــو 
متوغــل في طبقــات ســفلى مــن دواخلهــنّ الإنســانية .
إذاً لــكل مدينــة ذاكــرة ومــن الصعــب تغيــير 
آليــات عمــل هــذه الذاكــرة ، في محاولــة لفصلهــا عــن 
ســياقها التاريخــي مــع الــروح ، روح الأشــياء والإنســان 
ــلاف  ــة لإت ــة في محاول ــدم مدين ــن ه ــن ، لا يمك والزم
ــدة في  ــة الممت ــا الكرونولوجي ــل ذاكرته ــا وش تفاصيله
ــات الأولى  ــة في عمــق البداي ــراب الأســاطير، والضارب ت
للحضــارة البشريــة ، وخــير مثــال عــلى ذلــك هولاكــو 

ــي . ــد التاريخ ــداد ذات البع وبغ
ــاً  ــأ موت ــة وهيّ ــاً للمدين ــو ذبح ــر هولاك ــد وف لق
لغــرض  معــه  جلبهــا   ، تغييــب  وأدوات  وطقوســاً 
تكفينهــا ودفنهــا تحــت طبقــات لا تحــى مــن حقــد 

الطغــاة .
ــيرون عــلى الأرض  ــاة كث ــد حــاول ويحــاول طغ لق
، محــو ذاكــرات المــدن بشــتى الوســائل التــي يتيحهــا 
تارخهــم المؤقــت لهــم ، بتغيــير ايقاعهــا وشــلّ نبضهــا 
وحركــة انفاســها ومحــاولات محــو ليلهــا ولياليهــا 
وصبحهــا وضحاهــا ، وكل ذلــك يتــم عــلى أيــدي 
سلســلة مــن اللصــوص والمرتزقــة والجلاديــن وعيّنــات 

القمــع  بأجهــزة  يرتبطــون  الذيــن  المخبريــن  مــن 
والقتــل والإبــادة البشريــة .

لطمســها  محــاولات  الى  تعرضــت  بغــداد  لــذا 
كانــت  ذاكرتهــا ولكنهــا  تاريخهــا ومحــو  وطمــس 
ــة في  ــة ، واقف ــرى ، متحدي ــرة اخ ــوض م ــاود النه تع
ــك ، تعرضــت  وجــه الجائحــات ، وبــيروت كانــت كذل
ــض  ــي الآن تنف ــرة وه ــن م ــثر م ــدم أك ــل واله للتنكي
ــكل  ــف ب ــب لتق ــر الخرائ ــاد الحــروب وغبائ ــا رم عنه

ــيرة  ــا الكث ــاوزة محنه ــلال متج ج
والخــراب الــذي طاولهــا غــير مــرة ، وحــاول ثنــي 
أن  أبــت  ولكنهــا  والحضاريــة  الجماليــة  انطلاقتهــا 
ــىء  ــة أن يطف ــه الظلامي ــاول بطلت ــن كان يح ــع لم ترك
وجنتهــا اللامعــة ، بــيروت الذكريــات ، بــيروت الإنــارة 
ــحر  ــاب وس ــر والكت ــيروت البح ــة ، ب ــح والمدني والتفت
الموجــة الضاربــة طــرف المقهــى ، القمــر الجالــس 
بأبّهــة عــلى صخــرة الروشــة ، لبنــان الأرزة الطالعــة في 
ــر الحــاني عــلى المرتقيــات والمرتفعــات  الثلــج والصنوب
والســائل  المتــماوج  الحريــري  والضبــاب  والســهب 

ــل . ــات الجب ــة في طرق كالفض
الطالــع في بــيروت مثــل  البحــر  كيــف نصــف 
حوريــة تمشــط شــعرها أمــام مــرآة هــي الشــمس 
ــن  ــى م ــن أن تمح ــة لا يمك ــيروت  القديم ــة ، ب الرئيف
الذاكــرة ، باســواقها الناعســة المغرقــة بالفــيء والظــلال 
ــاس وســاحة النجمــة  ــة وسرســق وإي ، كســوق الطويل
والــبرج  وريــاض الصلــح ، وشــوارع المعــرض والزيتونــة 

ــراء ، والحم
ــلي  ــراء والبيكاديل ــينما ، الحم ــة ودور الس والروش
ــو ــار ودبيب ــى داوود والمخت ــلوى ومقه ــارولا وس والس

والنــر والأكســبريس والدولتــشي فيتــا ، والويمبــي 
والمــودكا والكافيــه دو باريــه ، والهــورس شــو ، كيــف 
ــت  ــوم كن ــا ، ي ــارتي الأولى له ــوم زي ــيروت ي ــف ب أص

الرابعــة والعشريــن حــين مسّــني جنــون  فتــى في 
ــوم  ــك الي ــر ذل ــل أذك ــا ، أج ــاداني لزيارته ــا ون جماله
ــة  ــن منطق ــت م ــاعة ذهب ــام 1975 ، س ــوز ع ــن تم م
ــتحصالي  ــة اس ــك لحظ ــداد ، وكان ذل ــة في بغ الصالحي
ــت في  ــة ، ركب ــير مدين ــنته بخ ــفر فدشّ ــواز س ــلى ج ع
نقليــات " النــيرن" الكبــيرة ، قاطعــاً طريقــاً صحراويــاً 
ــس  ــث آخــر لي ــا حدي ــي له ــاه دمشــق الت ــلًا تج طوي
ــداً  ــيروت ، ناش ــاك الى ب ــن هن ــضي م ــه ،لأم ــا محل هن
الغرابــة والحريــة والغوايــة والكلــمات الآسرة المطبوعة 
ــه في  ــة ، فرؤيت ــى سرع ــر بأق ــاً البح ــاب ، طالب في كت
الحقيقــة ، كانــت هــدفي الأول مــن الزيــارة ، لــي اتمــم 
وصايــا الشــعر التــي امليــتْ عــلّي ، فــكان لا بــدّ مــن 
رؤيــة البحــر والاتصــال بــه عيانيــاً ، وجــسّ موجــه عــن 
حــق بملامســتي لــه والســباحة في ســاحله لأســتاف 
طعــم الملــح المــتروك عــلى الجلــد كنثيــث مــن الثلــج ، 

ــار ــذوق الملوحــة بلســاني وأتحســس التي لأت
ــع  ــاه بأصاب ــاً إي والحــى الراكــد في القــاع ، مداعب
قدمــي وراســمًا عــلى الرمــل خطــاً طويــلًا مــن ســيري 
للشــمس  ، معرضــاً جســدي  الذهبــي  رملــه  عــلى 
ــين  ــعراء والفنان ــة الش ــتْ مخيل ــي الهب ــية الت النحاس
والحكايــا  والتعابــير  الســطور  بأبــدع  والكتــاب 
ــارة  ــما بعــد الزي ــي أعــود في والقصــص الســحرية ، ل
الى بغــداد وســيصار بإمــكاني كتابــة القصائــد الشــعرية 
ــعرية  ــب الش ــه في الكت ــرد قراءت ــر ، لا مج ــن البح ع
مجــرد  لا   ، وايلــوار  ونــيرودا  بــيرس  جــون  لســان 
مطالعتــه في قصائــد أدونيــس ويوســف الخــال وانــي 
ــتطاعة  ــار باس ــوط ، ص ــاوي والماغ ــل ح ــاج وخلي الح
البحــر أن يــزور قصيــدتي ، هــذه المــرة ســوف أرحــب 
بالكلمــة ، أفســح لهــا مجــالًا لتجلــس في الصــدر مــن 
ــل  ــي مث ــدة ، سأســتقبل البحــر إذاً في بيت ــز القصي حيّ
أي شــاعر في العــالم ، ولا أخــشى لومــة لائــم ، خصوصــاً 

ــذي  ــوم ال ــك الي ــا ذل النقــاد العراقيــين ، ولا أنــى هن
ــه  ــر في قصيدت ــن البح ــاعر ع ــق ش ــه صدي ــدّث في تح
ــى  ــة ، فلاق ــا الأدبي ــير حياتن ــباناً في بواك ــا ش ــوم كن ، ي
ــت  ــي انهال ــيرة الت ــوت الكب ــد النع ــن الناق ــاعر م الش
ــه لم   ــأسرار البحــر كون ــه ب ــه بعــدم فهمــه ومعرفت علي
ــر  ــراق، أي الشــاعر ولم ي ــه خــارج الع يســافر في حيات
ــه أن يصــف البحــرفي  ــأتى ل ــه فكيــف ت البحــر في حيات
قصيــدة ؟ حــين قــرأ الشــاعر الشــاب نقــد الناقــد 
ــه ،  حيــث شــهر  ــح بشــاعريته وامكانات المعــد للتجري
ــا  ــاً عليه ــدة ومضفي ــاً القصي ــدي مشّرح ــه النق مبضع
ــاول  ــا والتط ــة ونقصانه ــمال التجرب ــدم اكت ــواء ع أج
عــلى البحــر بإلصــاق ملامــح النكــوص والتــكاذب 
ــك  ــة الشــعرية، بعــد ذل ــة في التجرب وانعــدام الصدقي
، ويــا للطرافــة مــن الشــاعر الــذي وقــع ضحيــة 
المبضــع النقــدي والتشريــح المغــالى بــه للقصيــدة 
ــر ،  ــر البح ــرى في ذك ــرة أخ ــرةّ م ــاعر الك ــاد الش ، أع
ولكــن التوظيــف الرمــزي أتى مختلفــاً في القصيــدة 
ــن  ــة م ــاء والدهش ــو الى الرث ــة ، وتدع ــة عجيب بطريق
قــدرة الشــاعر عــلى تكــرار التجربــة مــرة اخــرى 
وإظهارمحبتــه للبحــر بشــكل ملتــو ومتحايــل وخائــف 
، محــاولًا قــدر الإمــكان تجنّــب الناقــد والزوغــان مــن 
قلمــه ومــن كلماتــه الناريــة ، ومــن الــشرر الــذي 
يرمــي بــه اليــه في كل هنــة وزلــة وفجــوة وخلــل يــراه 

ــعره ، ــد في ش الناق
 ولــن أنــى ماحييــت هــذا المقطــع مــن القصيــدة 
الجديــدة للشــاعر المبضــوع بعــد أن تحــدث عــن 
ــل  ــاً داخ ــذرة ضمني ــة المعت ــذه الجمل ــلًا ه ــر قائ البح
ــاعرمن  ــا الش ــه فوبي ــبرز في ــو ت ــلى نح ــدة وع القصي

ــدي : ــه النق ــوّح بمبضع ــص والمل ــد المتربّ الناق
" ولو أني ما شاهدتُ البحرَ "  .

وحــين رأيــت البحــر للمــرة الأولى في بــيروت ، 

الشعر والبحر* 

لكل مدينة ذاكرة ، هي بمثابة 
الدعامة التي تستند عليها اية 
مدينة في العالم ، فالمدن 
الفاقدة للذاكرة ، هي ليست 
سوى خرائب أو مجرد خرائط 
ولم تبن بعد وتخرج من بين يدي 
معماري ومهندس ، فالمدينة 
الناجزة هي ذاكرة مفتوحة على 
تواريخ وأزمنة وأحداث وفصول 
حياة اترعت ذات يوم بشخصيات 
وخطوب وحوادث ، وأفعمت 
بانتصارات وتحولات شملت 
جميع بناها الثقافية والاجتماعية 
والسياسية ،

هاشم شفيق
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ــر  ــو البح ــذا ه ــي ، ه ــت في نف ــل قل ــأ ، ب لم أتفاج
ــام  ــذي ن ــين ، البحرال ــعراء والفنان ــوق الش إذاً ، معش
ح  طويــلًا في لوحــات العظــماء من الرســامين والــذي سَرَ
ــة  ــه المتلاطم ــره وأمواج ــدة بهدي ــاب القصي ــقّ عب يش
ــت  ــد رأي ــوني ق ــأ ك ــوافي ، لم أتفاج ــور والق ــين البح ب
ــاج ،  ــرأة مغن ــل ام ــداد مث ــير في بغ ــو يس ــة وه دجل
تمــشي وإيقــاع مســيرها يــرب الأرض ويــترك رنّــة 
ــه  عــلى الحجــر ، لم أتفاجــأ كــوني قــد رأيــت شــبيهاً ل
، أو نظــيراً ، أو وصيفــة تشــبهه تقريبــاً ألا وهــو شــط 
العــرب ، فهــو يــكاد أن يكــون بحــراً ، لا حــدّ لــه ، وقــد 
رأيــت بحــيرة الحباّنيــة وأنــا صغــير ، وكانــت بالنســبة 
لســني حــين كنــت أراهــا حينــذاك كأنهــا بــلا نهايــة ، 
ضبــاب فــضي وغبــش ســائل في الأبعــاد ولا شيء بعــده 
، بالإضافــة الى ســدّة الهنديــة وســدّة الكــوت الوفيرتــين 

ــة . ــواه بحري ــراق يتشــبّه بأم ــاء رق عــلى م
هنــاك عــلى شــاطئ البحــر البــيروتي ، كنــت أذهــب 
كلّ يــوم ، لأتمــلى وأســتزيد ، لأتفكــر وأتأمّــل ، أحيانــاً 
ــته  ــس ملاس ــه وأتحس ــي ألامس ــماء ل ــزل لل ــت ان كن
ــة  ــاء دجل ــن م ــاً ع ــاً ومختلف ــا ومالح ــه مزيّت ، فوجدت
ــزل لمســافة  ــذاك أيضــاً ، كنــت ان ــو والصــافي حين الحل
ــبّاحين  ــن س ــولي م ــم ح ــن ه ــذّف وأرى لم ــة أج قليل
يقفــزون ويشــقّون بجباههــم الفتيــة دفــق التيــار 
ــة ،  ــي الى الموج ــي بنف ــم ، أرم ــاً منه ــرت قريب ، ف
ــه  ــاً ل ــت ملازم ــل بقي ــداً ب ــاطى أب ــن الش ــد ع لا أبتع
ــوا بســنّي  ــن كان ــان الذي ــن الســباحّين الفتي ــاً م وقريب
ــل كان  ــاليهات ، ب ــاك مســابح وش ــن هن أيضــاً ، لم تك
ــي  ــة الت ــار البقع ــك أن تخت ــة ول ــائعاً للعام ــر ش البح
وأجمــع  الســاحل  أقطــع  كنــت   ، وتشــتهي  تريــد 
ــا  ــة ، انه ــى البحري ــداف واللق ــار والأص ــى والمح الح
عــادة وتعازيــم ، ربمــا جاءتنــي مــن اهــلي ، انتقلــت 
العــدوى الي ، حــين كنــت أجــد لديهــم الخــرز الملفــوف 

ــا  ــة ، له ــاء ومثقوب ــرزات زرق ــماش ، خ ــن ق ــع م بقط
ــا  اشــكال مثــل قــرون ووجــوه وعيــون ، وكانــت لدين
حصــاة ، موضوعــة في صنــدوق خشــبي ومقفــل عليهــا 
، ومدثــرة بقطعــة مخمــل ، هــذه الحصــاة ، كان أهــلي 
يتباركــون بهــا ، ويعدّونهــا نوعــاً مــن الرقــى الحارســة ، 

ــوا يفتحــون حــين كان
 الصنــدوق ، كنــتُ امــدّ يــدي وأزيــح المخمــل عنها 
ــة ، فأعيدهــا  ــي رعشــة خفي وأتملاهــا ، فكانــت تنتابن
الى مكانهــا وكأنّ مسّــاً كهربائيــاً كان يــسري في شــكلها 

الإفعــواني الغريــب .
ــن  ــير م ــيروت الكث ــاطىء ب ــن ش ــت م ــد جمع لق
ــد  ــما بع ــع في ــارات ، لتضي ــداف والمح ــى والأص الح
مثــل أشــياء كثــيرة فقدتهــا في خضــم حيــاتي القلقــة .

في المســاء كنــت اميــل الى ســقيفة ، تشــكلتْ عــلى 
هيئــة حانــة صيفيــة مرتجلــة ، كان هــذا المــكان يقــدم 
الأســماك الصغــيرة مــع العــرق اللبنــاني ، كنــت اختلــف 
ــاً ، وكنــت أحمــل معــي كيســاً صغــيراً مــن  اليــه يومي
ات اللبنانيــة ، أجــيء وأطلــب بضعــة مــازّات ،  المكــسرّ
في حــال عــدم طلــب الســمك ، أقــضي الليــل وامتح من 
جــمال الليــل البحــري الــذي يغلــف شــاطىء بــيروت 
، أرحــل مــع المراكــب والبواخــر العابــرة الى كل مــكان 
، كنــت أتمنــى لــو أكــون في واحــدة مــن هــذه الســفن 
ــت  ــو كن ــول ل ــالم ، أق ــوانىء الع ــارات ولم ــرة للق العاب
خدمــت في الجنديــة البحريــة العراقيــة لكنــت وصلــت 
ــاء  ــت به ــا ، ورأي ــول اليه ــم في الوص ــواطىء لم أحل ش
الدنيــا النائــم عــبر الفنــارات وصفــير الســفن وأضــواء 
الســواحل الفاتنــة ، كل يــوم كنــت أجــيء الى البحــر ، 
لم يكــن لــدي خــلال زورتي تلــك اصدقــاء ســوى البحــر 
ــة ، بعــد أن  ــك الرحل ــق لي في تل ــذي كان خــير صدي ال
رأيــت أدونيــس لأكــون مقتطعــاً مــن وقتــه ســاعة في 
ــس  ــة أدوني ــغف لرؤي ــدي ش ــة ، كان ل ــاحة النجم س

ــار الدمشــقي "و "كتــاب التحــوّلات في  صاحــب " مهي
أقاليــم الليــل والنهــار " وصاحــب " الثابــت والمتحــول 
" الــذي كان ممنوعــاً آنــذاك في بغــداد ، عــلى فنجــان 
قهــوة التقينــا ، كان رائعــاً كعادتــه ، لم يتغــير أدونيــس 
تواضــع  عــن  ويبتعــد  ووجوهــاً  أقنعــة  ويلبــس 
العظــماء البتــة ، لا يــزال أدونيــس حتــى كتابــة هــذه 
ــلّ نظــيره ، ودوداً  ــيراً ق الســطور كــما هــو ، شــاعراً كب
، ضاحــكاً وســاخراً بعمــق وحــزن كبيريــن مــن أوضــاع 
ــذي  ــركات ال ــليم ب ــاً س ــت ايض ــة ، والتقي ــذه الأم ه
كان يعمــل حينهــا في مجلــة " الحــوادث " اتصلــت بــه 
مــن مقهــى في" ســاحة النجمــة " كنــت أجلــس فيهــا 
ــن الشــعبية  ــاول فطــوري في هــذه الأماك ــد أن أتن بع
القريبــة مــن الفنــدق الــذي انــزل فيــه ، اســم الفنــدق 
كان " نــزل الأدبــاء " فحبــاً بالأدبــاء نزلــت فيــه ، قلــت 
عــلّي أعــثر عــلى الأدبــاء في هــذا المــكان ، ولمــا تحريــت 
المــكان واســتجليت مواقعــه وجدتــه فندقــاً يــؤوي في 
ــه كان  ــه ، كون ــل من ــوى ، لم أنتق ــات اله ــب فتي الغال
قريبــاً مــن كل مــكان ، خصوصــاً وأن أيامــي البيروتيــة  
ــت  ــع الوق ــي تضيي ــدودة ولا ينبغ ــة ومع ــت قليل كان
في البحــث عــن مــكان جديــد ، كــنّ نســوة متبرجّــات 
ومتزيّنــات عــلى طريقتهــنّ ويذكــرن بالبهجــة والحيــاة 
الملوّنــة  . ان" نــزل الأدبــاء " هــذا لا يــزال قائمــاً حتــى 
ــق  ــدّث الصدي ــا أح ــه وأن ــي الى موقع ــد دلن الآن ، لق
الكاتــب والصحــافي وليــد نويهــض مــن شرفــة جريــدة  
"الحيــاة " في مكتبــه في بــيروت اليــه ، كان بينــي وبينــه 
خطــوات ، نزلــت مــن مبنــى الجريــدة ومضيــت اليــه 
ــة  ــيراً ، أذ ثم ــي تغــيرت كث ــزة " الت ــة " الجمّي في منطق
بقايــا ملامــح لزمــن قديــم وجميــل ، النُــزُل كان ماثــلًا 
بآرمتــه الســوداء وغرفــه العتيقــة في بدايــة شــارع 
الســهر والليــل وعــلى مرمــى حجــر مــن مقهــى  " 
القــزاز " حــين رأيتــه وقفــت ذاهــلًا امامــه ، مســترجعاً 

أكــثر مــن ثلاثــين عامــاً مضــت عــلى هــذه الارض 
ــارة   ــذه الزي ــد ه ــتُ بع ــم أنْ كتب ــا عَتَ ــة ، وم الدامع
قصيــدة عنــه بعنــوان  " نــزل الأدبــاء " نشرتهــا في 
ديــواني الخامــس عــشر " حميميّــات "الــذي كانــت كل 

قصائــده تتحــدث عــن المــكان . 
إذاً وأنــا جالــس في المقهــى في ذلــك الزمــن البعيــد 
احتــي قــدح الشــاي ، كنــت اســمع دوي المدافــع 
الجالســين  أحــد   ، والصواريــخ  القذائــف  وانطــلاق 
قــربي في المقهــى عــلى الرصيــف قــال بلهجتــه اللبنانيــة 
الغاضبــة :  " اللــه لا يعطيكــم العافيــة " جملــة لم أزل 
أتذكرهــا ، حــين أنهيــت قــدح الشــاي واتصلــت بســليم 
، قــال لي : " انتبــه أن الطريــق خطــر ، عليــك توخّــي 
الحــذر  "  كان قــد مــى عــلى انــدلاع الحــرب الأهليــة 
اللبنانيــة حيــث انطلقــت شرارتهــا مــن منطقــة " عــين 

الرمانــة "  قرابــة الأربعــة شــهور .
وصلــت الى مقــر المجلــة ، أظــن أن ســليمًا كان 
ــاً  ــاني ايض ــزار قب ــشر ن ــب دار ن ــاء في مكت ــل مس يعم
فضــلًا عــن عملــه هــذا ، التقيتــه في المجلــة ومضيــت 
ــمّ  ــن ث ــشر ، وم ــب دار الن ــد الى مكت ــما بع ــه في مع
صحبنــي فيــما بعــد الى غرفتــه التــي كان يقيــم فيهــا 
في أحــد أزقــة شــارع الحمــراء ، أطلعنــي ســليم حينهــا 
ــة ، عــبر صــور منشــورة وهــو  عــلى نشــاطاته في المجل
ــه للنشــاطات  ــه الصحــافي وتغطيات ــة عمل يقــوم بتأدي
الثقافيــة والاجتماعيــة ، وأهــداني ديوانيــه الأوليّــين 
" كل داخــل ســيهتف لأجــلي وكل خــارج ايضــاً " و 
" هكــذا أبعــثر موسيســانا " كان ذلــك أول لقــاء لي 
ــة فــذة  ــا بموهب ــع حينه ــركات الشــاعر الطال بســليم ب

ــة .  ولافت
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